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صدر هذا الكتاب أول مرة في أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت عامي 
١141امء‏ وقد قامت بنشره دار بريل في ليدن بهولندا باللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

وقد جاء تأليف هذا الكتاب ونشره بمبادرة من المؤلف الذي كان وقتها رئيساً للأرشيف 
الهولندي . حيث عرض على الدكتور سهيل شحيبر سفير دولة الكويت لدى هولندا آنذاك أصول 
هذا الكتاب الذي أرسله بدوره إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
عندما كان نائبا أولاً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ٠‏ 

وقد تفضل معاليه بإحالة أصول هذا الكتاب إليَّ للنظر فيه » فوجدت فيه ماذة علمية جديدة 
وموثقة عن تاريخ الكؤيت لم يسيق نشرهاء ومن ثم كان توجيه معاليه بدعم هذا الكتاب ونشره ٠‏ 

وقد جاء الكشف عن هذه الحقائق الجديدة فى وقت كانت فيه حكومة الكويت الشرعية في 
الطائف تبحث أمر الرد العلمي الموثق على الادعاءات العراقية المتواصلة حول الوجود العاريخي 
للكويت ». تلك الإدعاءات القائمة على المغالطات » فكان هذا الكتاب العلمي الموضوعي الذي 
امداق جوليه د مضه جني © على وتاك اشر لوركدي ل زإسسطة مهايا عت جيوق 
وهو اعتماد الخرائط التاريخية مصدراً من مصادر معرفة نشأة الكويت وبيان حدودها الجغرافية 
ومسار تاريخها . 

ويؤكد هذا الكتاب من خلال تلك الخرائط أن الحدود الشمالية لدولة الكويت كانت واضحة 
المعالم ومرسومة بكل تفصيلاتها منذ أواسط القرن السابع عشر . 

وقد تأكدت تلك الحقائق من خلال رؤى العديد من الرحالين والمستكشفين المحايدين 
المتجردين لوجه الحقيقة » وفي وقت لم يكن فيه أي نزاع على الحدود ء ولم تكن أطماع العراق - 
جار الكويت الشمالي - قد ظهرت . 

ومن أهم تلك الخرائط وأكثرها دقة خريطة الأخوين أوتنز التي نشرت في أمستردام في 
الأربعينيات من القرن الثامن عشر ء ولا تزال موجودة ضمن المحفوظات العامة للدولة في لاهاي » 


وتبين تلك الخريطة بكل وضوح معالم الحدود الشمالية . وأبرزها جبل سنام الذي كانت تمر به 
تلك الحدود قبل ان تجور عليها الأطماع فتنحسر نحو الجنوب شيا فشيئاء تضاف إلى ذلك 
الخرائط الملاحية والجغرافية التي تداولها رسامو الخرائط تباعاً . 

ويتتبع الكتاب مجموعة من المعالم الجغرافية لدولة الكويت وتاريخ ظهورها على الخرائط » 
وكان أول الأماكن ظهوراً وأشهرها «كاظمة» التي كان لشهرتها التاريخية أثرها في بقاء اسمها إلى 
هذا اليوم » ثم ظهر اسم «القرين» التي كانت أطلقت في الخرائط العالمية على مدينة الكويت طوال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إلا أن ذلك لا يعني أن أسم الكويت لم يكن معروفاً . فقد قرن 
مرتضى بن غلوان الرحالة السوري بين الاسمين منذ أوائل القرن الثامن عشرء وذكر أن الكويت 
تسمى أيضاً القرين » وظهر اسم «الكويت» لأول مرة على الخريطة التي وضعها «نيبور؛ في منتصف 
القرن الشامن عشر . وقد تناول «سلوت» كل تلك الخرائط والنصوص بعين العالم الفاحص 
الموثق وقدم مادة جديرة بالاهتمام . 

وقد قام مركز البحوث والدراسات الكويتية بإصدار طبعة ثانية باللغة الإنجليزية أضاف إليها 
المؤلف معلومات وخرائط جديدة . ونحن إذ نصدر هذه الطبعة العربية الأولى نتوجه بخالص الشكر 
للدكتور ب ج سلوت للجهد الكبير الذي أثرى هذا العمل العلمي - في هذه الطبعة كذلك - 
بالكثير من الرؤى التاريخية والجغرافية » والشكر موصول كذلك للدكتور محمد سامي أنور على 
قيامه بترجمة هذا الكتاب . كما نثني بالشكر والتقدير للدكتور يوسف عبدالمعطي والدكتور يعقوب 
الحجي المستشارين بالمركز لملاحظتهما الدقيقة ولما بذلاه من جهد في مراجعة الكتاب . 

وأملنا الكبير في أن يكون هذا الكتاب في طبعته العربية بما يتتضمن من الوثائق المهمة عن نشأة 
الكويت واستقلالها مرجعاً علمياً متاحاً للجميع من باحثين ودارسين في الكويت والعالم العربي من 
أقصاه إلى أقصاه . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
أ .د . عبد الله يوسف الغنيم 
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية 


إن كتابة تاريخ دول الخليج في القرنين السابع عشر والثامن عشر تشبه إلى حد بعيد كتابة 
تاريخ أجزاء كثيرة من أوربا في أوائل العصور الوسطى » وذلك لندرة المادة ذات الصلة بالموضوع 
والتي لا تتعدى إشارات قليلة عن تاريخ عرب الخليج دست في ثنايا أكوام الأوراق التجارية 
لمؤسسات شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج » كما قد توجد إشارات أخرى في امحفوظات 
البرتغالية والبريطانية والفرنسية وكذلك في كتب الرحالين . 


وكل ذلك مادة تاريخية محفوظة خارج منطقة الخليج » ولعل أسوأ مشكلة تواجه من يؤرخ 
للخليج في أوائل الفترة الحديثة هي نقص المصادر المحلية المعاصرة . أما في حالة الكويت فلا 
توجد أية مصادر للوثائق المحلية القديمة حتى أن حماس أحمد أبو حاكمة الزائد للبحث لم 
يستطع أن يكشف إلا عن مراجع ثانوية يكتنفها الغموض ضمن مصادر عربية تعود إلى القرن 
الشامن عشر ». وقد وجد هارمن (5]3351322 .11) مصدرا معاصرا واحدا مكتوبا باللغة 
العربية(21 . أما المصادر الأوربية فإنها محدودة الجدوى في حالة الكويت » ففي أوائل العصر 
الحديث كان الأوربيون يركزون على ميناءين أو ثلاثة موان مهمة في الخليج » وكانت الكويت 
عادة خارج ذلك النطاق ؛ وقد عثر أبو حاكمة على معظم الوثائق والجمل القليلة التي تشير إلى 
بداية تاريخ الكويت في الحفوظات البريطانية . 

وتبقى قلة من المصادر الأخرى مجالا للبحث . وربما يكون فحص القديم من الخرائط 
الأوروبية والخططات الملاحية للخليج أحد أساليب تناول المشكلة حتى نتعرف على أي تطور في 
الأسلوب الذي وصفت به منطقة الكويت . لذلك فإن هذا الكتاب يسجل نتائج الدراسة المقارنة 
التي تناولت الخرائط الأوربية لمنطقة الخليج (من برتغالية وهولندية وفرنسية ودائماركية 


)١(‏ الإشارة هنا إلى «رحلة مرتضى بن علوان» الرحّالة السوري الذي زار الكويت عام 104١م‏ . وأصل الرحلة محفوظ 
في مكتبة برلين » رقم (.1!5 - 102 .ام ,1860 .0ل 11 «تعلدماءلا؟ .اطنظا- 6137 .200 التساطة) . وقد قام 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بطباعة الرحلة المذكورة بتحقيق الدكتور سعيد بن عمر آل 
عمر ء جامعة الكويت 1991 . وقد سبق للمستشرق الألماني (ممددص هلظ «اعنان) والأستاذ الدكتور عبدالله العثيمين 
أن كتبا عن هذه المخطوطة وبينا أهميتها . / 


وألمانية وإنجليزية ) عندما ذكرت الملامح الأولى لإقليم الكويت لأول مرة في عام 1577م . فمن 
بعض الجواتب تعتبر الخراقط مصدرا تاريخيا صعبا لأن ظهور مكان ما على خريطة يثبت بالتأكيد 
وجوده عندما صممت الخريطة ولكنه لا يعطي تاريخ نشأة ذلك الموقع ؛ ومع ذلك فد أمكن 
استخدام الخرائط لتوضيح تاريخ الكويت . 

ويمكن ربط البيانات التي توجد في الخرائط والرسوم ببعض الوثائق ٠‏ فالوثائق الهولندية 
تحتوي على أقدم الإشارات لوجود الكويت ولكنها لم تستخدم من قبل الاستخدام الأمثل » 
ولذلك فإننا سوف نضم مادة أخرى معروفة وغير معروفة تعد مصدرا في محاولة لإظهار 
العلاقة بين الخرائط والرسوم الملاحية والإشارات في كتب الرحلات المعاصرة وكذلك وثائق 
الحفوظات . 

وهذه المادة تعيننا على إلقاء المزيد من الضوء على الفترة الغامضة في تاريخ الكويت قبل 
عام 18٠١‏ إذ بعد ذلك التاريخ تصبح الوثائق البريطانية متوافرة ٠‏ وقد ركز بحثنا على المجموعة 
التي تحتفظ بها محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا . وسنورد نص كل الوثائق الهولندية 
ذات الصلة وكذلك بضعة وثائق أوربية أخرى معاصرة عن إقليم الكويت للفترة ما بين ١558‏ و 
»2 كما يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الصور التي تغطي كل الخرائط المهمة ذات 
العلاقة بمنطقة الكويت حتى عام ٠18٠١‏ وبعض العينات اللاحقة حتى الستينيات من القرن 
التاسع عشر » وهي الفترة التي ظهرت فيها أوائل الرسوم البحرية للخليج التي يمكن 
الاعتماد عليها . 

ويتقدم المؤلف بالشكر إلى كل من أسهم في الإعداد للطبعتين الأولى (ليدن )119١‏ 
والثانية (الكويت )١948‏ . ويخص بالشكر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
على إتاحته الفرصة للاستفادة من عدد من الخرائط النادرة المحفوظة ضمن مجموعته الخاصة . 
والشكر موصول أيضاً للسفير الذكتور سهيل شحيبر والسفير سالم الزمانان والسفير خلف عباس 
والسيد جوب كورسويجن والدكتور أ . كوك والدكتور أ : فارينها والدكتور أ . فارينجتون والسيد 
جورج ويل . ويشكر أيضاً الدكتور عبدالله يوسف الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات 
الكويتية على اهتمامه بنشر هذا العمل في طبعتيه الإنجليزية والعربية ومراجعته النهائية للترجمة 
العربية . 


الفصل الأول 


الإشارات الأولى للإقليم الكويتي على الخرائط في القرئين السادس عشر والسابع عشر 


لا نعرف في هذه الفترة أية وثائق تاريخية تشير إلى أحداث وقعت في الإقليم الذي يطلق 
عليه الآن الكويت . 

وقد رسمت هذه المنطقة في الخرائط القديمة » ويوجد العديد من أنواع الإشارات المتعلقة 
بالكويت على تلك الخرائط والرسوم . وبعضها قد يبدو متناقضا فيجعل من الصعب إعطاء 
تفسير واضح تماما لتلك الإشارات . 


غير أن أقدم ذكر واضح لأحد أجزاء الإقليم الذي يشكل دولة الكويت الحالية هو لجزيرة 
فيلكا وقد ورد في الخرائط الأوربية بعد ما وصل المستكشفون البرتغاليون إلى شمال الخليج » وقد 
أطلق على الجزيرة المذكورة اسم إليا ده أكوادا (دلههخ عل هل1) . 


١55٠ الملامح العامة لتاريخ الجانب العربي لشمالي الخليج بين عامي‎ -١ 
١55٠و‎ 


ربما كان الإقليم الذي يعرف الآن باسم دولة الكويت من الناحية النظرية لمدة عقود قليلة 
في القرن السادس عشر جزءا من الإمبراطورية العثمانية » على الرغم من أنه لم يكن هناك وجود 
عثماني حقيقي خارج حصون القطيف والبصرة » إذ فقدت الإمبراطورية العثمانية قبضتها على 
المناطق الساحلية في الخليج خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر . وقد اتبعت 
الإمبراطورية العثمانية خلال حكم السلطان سليمان الكبير )١577-١8576(‏ سياسة نشطة في 
الخليج » فدعمت قبضتها على الأحساء وهاجمت البرتغاليين وحلفاءهم العرب في منطقة 
القطيف » ولكن النفوذ العثمانى فى منطقة البصرة كان محدوداء إذ تبين الأوصاف القديمة أن 
البصرة كانت نقطة حدود نائية فى الإمبراطورية العثمانية وأنه كانت هناك اتفاقية بين العثمانيين 
وعرب المنطقة الذين اعترفوا بالسلطة العثمائية على مدينة البصرة نفسها تنص على أن تكون كل 
لأرض التي تقع على بعد ميل واحد خارج أسوار المدينة تحت سلطة رجال القبائل (© . 

ولقد دار الصراع بين العثمائيين والبرتغاليين في منطقة البحرين وكان استخدام اسم 
البحرين في ذلك الوقت لا يشير فقط إلى جزر البحرين المعروفة اليوم ولكن أيضا إلى جزء 
من الأحساء والمنطقة الساحلية من معظم الجزء الشمالي من الخليج ؛ ولكن في الجزء الأخير 
من القرن السادس عشر أصبح البرتغاليون والعثمانيون على حد سواء ضحايا ضغط متناه من 
فارس التي كانت أقوى منهما وكذلك من القبائل العربية وتعرضت الأفاليم العثمانية الخارجية 
في الأحساء والبصرة لهجوم خطير وكان لابد من الدفاع عنها بمساعدة البرتغاليين("2 وهكذا 
أصبحت البصرة إمارة شبه مستقلة تحكمها عائلة عربية حظيت بقيادة متوارثة للحامية 
الإنكشارية بها 00 , 

ولقد استمر السلطان العثماني في كل الوثائق المهمة للدولة يلقب نفسه سلطان البصرة 
والبحرين والأحساء إلا أن تلك كانت ألقابا فارغة إلى حدٌ كبير ء إذ إن أقاليم البحرين والأحساء 
لم يعد منها إلا مدينة القطيف فقط . حيث سيطر رجال القبائل العرب على بقية المنطقة وكانوا في 
حالة حرب دائمة مع الإمبراطورية العثمانية » وكان بنو خالد أهم تلك القبائل » ولقد اتبع باشا 
البصرة سياسة مستقلة فلم يعترف بالسيادة العثمانية إلا اسميا . وفي الحقيقة كانت البصرة حصنا 


)١(‏ سملعفسة) ..#تسعامممتعلا معد نمع عل علعجاءرامة قلعم جمد عواازص اعم بعمودط ععكاه 
.145 .م ,(1680 


4 16 مم بكعقازوم عزو بمتتعلرو 
فين .376 مم ,3 له ,نهمل للهلا ملاعل منعتم 


محاصرا ‏ إذ ظل رجال القبائل العرب يتحكمون في معظم المنطقة التي تقع خارج أسوار المدينة . 

وكانت المنطقة التي تفع فيها دولة الكويت الحالية تعرف في لغة العثمانيين القانونية باسم 
«أرض القبائل» وهي الأرض العربية الواقعة خارج حدود «الإمبراطورية ذات الحماية الحصينة» . 
ولم يبذل العشمانيون جهودا جادة لفرض سيطرتهم على منطقة القبائل منذ استسلام مدينة 
البصرة للإمبراطورية العثمانية - ومن المرجح أن ذلك كان عام 1976» أما فيما يخص البصرة 
فإن اتفاقية منطقة الميل الواحد ظلت حقيقة قائمة لأن العثمانيين فقدوا بعض الأقاليم للقبائل 
عندما استولى بنو خالد على القطيف حوالي عام 9155٠‏ . 

وكانت هناك في الأصل مقاطعتان عثمانيتان في تلك المنطقة هما ولاية البصرة وولاية الأحساء 
أو القطيف ٠‏ وكانتا قطني حدود منعزلتين تحيط بهما الصحراء التي تسير عليها القبائل » وعندما 
اندثرت السلطة العتمانبة عن الأحساء تماما فإن لقب حاكم الأحساء الأجوف انحط إلى سنجق بك 
بدلا من باشا واحتفظ به أحد ضباط حامية البصرة2*7 » وهذا هو سبب مطالبة السلطات العثمانية في 
البصرة بعد ذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالسلطة على الأحساء . 

وهكذا أصبحت منطقة الكويت جزءاً من منطقة صحراوية أكبر لم تستطع الجيوش العثمانية 
اختراقها إذ سيطر بنو خالد على تلك المنطقة » وكما تقول رواية كويتية محلية إن مدينة الكويت 
نشأت كمقر صيفي لشيخ بني خالد وأنها أقيمت في وقت ما من القرن السابع عشر . 

أما في المصادر التاريخية المدونة قبل عام ١7505‏ فليس هناك أي إشارات إلى منطقة الكويت 
فيما عدا ذكر أسماء قليلة على خرائط قديمة وهذه الخرائط هي أقدم المصادر التي تشير بطريقة لا 
لبس فيها إلى الكويت ٠‏ 


(4) أفضل مصدر عن ضياع القطيف من العثمانيين هو : 
حفط 113 .م عمتسوع© عنم"! يعوضهمما .315 - 314 بم تضمنما نل ععمرملا ابل متشيلق باممع نعط ممعد 
بععسمة عاطمتاءع أكمص غطا كذ اممعنعط] عط وما امعرمكلل “رلاموتاء 
0( .1]5 - جلا م .(1123 عيهكا هل مممسم 0 معمسل'لامف نازلا ململ ,تلعتسملط عمو 
ويجب أن نلفت النظر إلى أن هذا الكناب يحتوي أيضا على طبعة لخريطة عثمائية لأبي بكر أفندي ولكن هذه 
الخريطة غايةفي عدم الدقة وبها تفصيلات قليلة جدا بما يجعلها غير ذات فائدة . 1 
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؟ - الخرائط الملاحية 


يمكن أن تقسم مصادر الخرائط الأوربية في أوائل العصر الحديث إلى مجموعتين : 
الخرائط الجغرافية التي صممها العلماء على أساس من الدراسة » والخرائط الملاحية التي رسمها 
امحترفون على أساس من الملاحظة . 

وأقدم الخرائط المطبوعة هي نسخ معدلة عن صور الخليج في العصور الكلاسيكية 
القديمة التي رسمها بطلميوس . وهي لا تحظى باهتمامناء لأنها بعيدة كل البعد عن الواقع 
المعاصر . ومع ذلك فإن تلك الخرائط التي تصور المنطقة في العصور الكلاسيكية استمر 
نشرها لمدة قرو مع زخرفتها بمعلومات من الكتاب المقدس (إذ اعتقدوا أن جنة عدن تقع 
في تلك المنطقة) ونورد في هذا الكتاب خريطة تعود إلى القرن الثامن عشر في فصل لاحق 
ليع رقم 85) 

وتظهر أوائل الصور الواقعية للخليج في الخرائط الملاحية التي أعدها رسامو الخرائط 
البرتغاليون . وهذه الخرائط الملاحية ليست غالبا ذات مظهر جذاب على الرغم من أنها تثير 
الاهتمام أكثر من الخرائط الجغرافية » إذ إنها قريبة من الملاحظة الحقيقية . وأول أمثلة لذلك يعود 
تاريخها إلى ما بعد وصول السفن البرتغالية في الخليج مباشرة » ومضى بعض الوقت حتى 
اكتسب البرتغاليون معلومات عن شمال الخليج . فمن الخرائط الملاحية البرتغالية المعروفة التي 
تغطي الخليج كله خريطتان أعدهما كاسبارو فيجاس (كةك1// «تهمىة6) وهما محفوظتان في 
فلورنسا وتبينان عددا من الجزر الصغيرة في الخط الساحلى بين شط العرب والبحرين ولكنهما 
لا تشملان أية أسماء في تلك المنطقة ‏ ومن ثم فليس لهما قيمة تتعلق بتاريخ الكويت(45: آما 
أول خريطة ملاحية توضح شيئا حقيقيا في منطقة الكويت فهي التي أعدها لازارو لويس -ها) 
(كانا منهج في عام 292537 وفيما يخص الكويت فإن الخرائط البرتغالية تعطي اسمين : 
فخارج الشاطئ توجد جزيرة تدعى إليا ده أكوادا (جزيرة الماء) وجزيرتان أو جرفان 
يسميان دوس بوركوس (5مع:20 5ه20) أي الخنزيرتين . وبعض الخرائط تعطى إشارات 
بحرية بالقرب من الجزر وهي علامة أكيدة على أن الملاحة الأوربية ل هناك 
ومما لاشك فيه أن إليا ده أكوادا هي جزيرة فيلكا . وهكذا فإن هذه الخرائط هي أقدم 


)3( .50 عتقام 1 .01؟ .ملاع الاج10| ,مقوعاره 0 
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ا خريطة » وذلك على عكس ا خرائط ا حديثة الني تجعل الشمال في أعلى ا خريطة . (أكاذيمية ده سينسياس » 
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لوحة رقم )١(‏ 

تمثل خريطة لازارو لريس (كاانا 670 
للخليج » فهي أول خريطة تظهر إليا 
فقدت فيما بعد إذ يوجد : 


دورادو (مل ةردم 1١7‏ 30 


رع ”1 6110 


--5 


حو 7 


مز إلى قطر كشبه جزيرة 
الصلة . ويلاحظ أن هذه ا خريطة تتبع الأسلوب القديم في وضع الشمال 


5 » وكذلك على خريطتين هولنديتين 


» ويدكن رؤية ذلك على خرائط لويس وفرناو فاز 


استخدمتنا مصدرا 


2 البحرية أول عينة للتطور الكامل لرسم ا خرائط البحرية البرتغالية 
ده أكوادا وسار 56 » كما أنها من أحسن ال خرائط التي تبرز معلوهات 


في وضع مختلف بالنسبة إلى 


وبيق 


خرائط تاريخية تحتوى على إشارات لا تقبل الجدل إلى أجزاء من الإقليم الكويتي . ويصعب 
تحديد الإشارة إلى مكان دوس بوركوس . ومن المرجح أن أفضل اختيار هو جزيرة عوهة إذ 
يوجد بالقرب منها قطعة صخرية منخفضة على ارتفاع قدمين فوق السطح وهي تقريبا جزيرة 
صغيرة وربما تكون تلك الجزيرة الثانية من «الخنزيرتين» . 

أما الخريطة الملاحية البرتغالية الثانية للخليج التي تذكر أكوادا فهي التي أعدها فرناو فاز 
دورادو (#00تناه2 هل مؤدع) في عام ١51٠١‏ وتختلف قليلاً عن الخرائط السابقة إذ تضع اثنتين 
من الجزر الصغيرة أو الجروف الصخرية إلى الجنوب من أكواد("» . وتتضمن تلك الخرائط 
البرتغالية وكذلك الخرائط التي اشتقت منها فيما بعد اسما آخر في منطقة الكويت وهو سار 
”541“على البر الرئيسي في مواجهة إليا ده أكوادا » وهذا الاسم الذي نجده في أحسن الخرائط 
ذات النهج البرتغالي التي لا تحتوي على أسماء خيالية يمكن أن نعذه « رأس الزور» . 


لك ,580 ام ,3 .أو" ممتدع سمالا ,مقمعنرو ع 


٠"‏ - أوائل الخرائط الجغرافية 

اكتسب الملاحون فكرة عامة دقيقة عن الخليج بما في ذلك معلومات متناثرة عن منطقة 
الكويت » كما حقق العلماء تقدما في دراستهم للخليج » ولكن خرائط العلماء الأولى احتوت 
على خليط من البيانات التي لا ضابط لها من مصادر مختلفة » مما لا يسمح إلا بالتعرف على 
القليل من أسماء الأماكن التي تظهر عليها . 

ولقد كانت الخرائط التي تتعلق بعمل العالم الكلاسيكي بطلميوس في متناول اليد في عدة 
طبعات » ولكن الناس أدركوا أنها كانت خرائط قديمة لايمكن الاعتماد عليها في عصرهم . 
وأول خرائط مطبوعة تقدم محاولة جادة لإخراج صورة علمية تعكس الواقع الحقيقي نشرها 
جاكومو كاستالدي (625]3101 .6©) » وهو من البندقية » ولقد كان تأثيره كبيراء فحتى عام 1187 
كانت الخرائط لا تزال تطبع معتمدة على الطبعة الثانية من خريطته للجزء الأول من آسيا التي 
ظهرت في عام 107١‏ ( لوحة رقم ١‏ في هذا الكتاب) وقد ظهرت لها طبعة سابقة عام ١94/‏ 
ولكن تلك خريطة أكثر بدائية تعتمد على معلومات عفا عليها الزمن0 . 

وكانت خريطة كاستالدي للمنطقة التي ظهرت في عام ١51١‏ تحتوى على معلومات 
يستحيل التوفيق بينها وبين أي صورة حقيقية تعبر عنها الخرائط . إذ بينما يحتوي خليج عمان 
على بعض المعلومات الحقيقية » فإن الخليج العربي قد رسم في تلك الخرائط على نحو خيالي » 
ولكن ذلك ليس كل الحقيقة كما سنرى عندما نراجع الأسماء الموجودة على تلك الخريطة 
بتفصيل أكثر . 

في الطبعة الأولى من كتاب «نشأة الكويت» انه«سء! :ه 5نع0 تم تناول الخرائط التي 
رسمت بأسلوب كاستالدي باختصار شديد حيث ذكر أنها لا تحتوى على أي معلومات ذات 
صلة » ويبدو أن د . عبد الله الغنيم » دون أن يدخل في جدل مباشرهء لا يتفق مع ذلك فقد 
أورد في مجموعته خريطة تتبع هذا التقليد(' ١‏ وبالنظر في الأمر مرة أخرى فإن د . عبد الله 
الغنيم يبدو على حق ؛ فبينما يعترى الغموض البيانات التي تعطيها هذه الخريطة فإنها جديرة 
بدراسة أعمق لعلها تحتوى على إشارات للإقليم الكويتي . 

لقد كانت نسخة كاستالدي المطبوعة في عام ١57١‏ المصدر الرئيسي لعدة أجيال لاحقة من 
مصممي الخرائط » ولذلك فسوف نركز عليها هنا ء ولقد كان المصدر الرئيسي للأسماء 
(4) أعيد طبع خريطة عام 1544 في كتاب صقر بن محمد القاسمي : الخليج ص ١19‏ ؛ ولكن إعادة إخراج خريطة 

١‏ (بصورة شبه مطابقة لطبعة +1917 الثانية) في نفس الكتاب ص ”!غير كاملة إذ تنقصها منطقة شمال الخليج 


لأن الجزء الأيمن فقط من هذه الخريطة النادرة هو الذي ظهر من مجموعة الدكتور القاسمي . 
)٠١(‏ الكويت في خرائط العالم ( الكويت 1947) ص 3١‏ . 
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التي ذكرت فيها هو رحالة برتغالي في أوائل القرن السادس عشر يدعى دوارته باربوزا 
80 عانةنا©) وكان نص باربوزا فيه شيء من الاضطراب . كما أن كاستالدي استخدم 
مخطوطة له شبه ممزقة(١١2.‏ وهي التي كانت مصدر كثير من الأسماء على خريطة كاستالدي 
وما تزال الكثير من البيانات الواردة في تلك الخريطة غامضة الأصل » وأحد الأمور التي يجدها 
المرء على خريطة كاستالدي وعلى كثير من شبيهاتها - وأحيانا بشكل أوضح - هو وجود جون 
في المكان الذي تضع فيه الخرائط الحديثة جون الكويت ٠‏ وهذه نقطة اختلاف واضحة مع الرسوم 
التي أعدها البحارة » فالبحارة لم يقتربوا من الشاطئ حتى يستطيعوا ملاحظة جون الكويت » 
وهي أيضا نقطة اختلاف واضحة مع مخطوطة خريطة العالم لريبيرو (1081:0) الموجودة في 
مكتبة الفاتيكان إذ أنها لا تحتوي على مثل هذا الجون2"0 , 

إن استمرار هذه الخاصية الثابتة ووضوحها على كثير من الخرائط اللاحقة يبرز أصالتها من 
ناحية » ولكن يجب على المرء من ناحية أخرى أن يدرك أن القليل جدا من البيانات على هذه 
الخرائط يمت إلى معرفة واقعية بالحقائق . 

وكثير من المعلومات عن المواقع الجغرافية في منطقة الكويت في خرائط مجموعة كاستالدي 
تستند إلى أخطاء في نص باربوزا الذي ذكر أسماء غريبة لأماكن في منطقة الكويت مثل 
(كوستاك/ كوه ستاك) (وهاةاطاك/ند0810©) تلك التي يجب في الواقع أن توضع على الجانب 
الآخر من الخليج 3 

وإذا قارنا طبعتي كاستالدي فإننا ستلاحظ أنه على الرغم من أن نسخة ١55١‏ تحتوي على 
أسماء أكثر لأماكن موجودة إلا أنه أخطأ في وضعها في أماكنها الصحيحة . 

وأفضل وسيلة لتقييم أهمية خريطة كاستالدي التي ظهرت في عام ١57١‏ هي أن نحاول 
أن تجد فيها أسماء معروفة وضعت بقدر من الدقة » فمن الواضح أن البصرة موجودة ولكن 


)1١1(‏ م . لوتجويرث دامس ( محرر) كتاب دوارته باربوزا؛ ص ص 74-77 يعطي النص عن الخليج يأشكال متنوعة في 
مخطوطات مختلفة وطبعات ميكرة . 

)١١(‏ طبعت خريطة ريبيرو التي تعود إلى عام 1554 في اللوحة رقم 59 المجلد الأول في كتاب ,نيممرت© 
6 . والأسماء المذكورة عليها ذات علاقة بطبعة كاستالدي الأولى في عام ٠ ١954‏ 
إن خريطة #ريبيرو؛ (0أ81) تعد غير عادية تماماً ومختلفة جداً من ناحية الشكل عن خرائط كاستالدي فهذه الأخيرة تبدو 
وقد جاءت من خرائط الخطوطات المتداولة في البندقية » ومن ا حتمل من أصول برتغالية قديمة . وقد أمكن التعرف على 
واحدة من هذه الخرائط وهي خريطة الحيط الهندي التي رسمها عام ١811‏ رسام الخرائط اليوناني من أصل بندقي : 
اجيورجيو سيد يري كالابودا (008م هاه 510851 610110) ولايوجد بها إلاتفصيلات قليلة » ولكنها في شكلها العام تشبه 
خرائط كاستالدي ويظهر فيها جون الكويت على شكل مدخل صغير وأمامه بعيدا عن الشاطئ جزيرتان ضغيرتان . وهذه 
الخريطة محفوظة في المكتبة البريطانية (5 - 4 .01 ,2856 ,.1055 2100 :ساظ) » وهذه الخريطة في حد ذاتها تدل على أن 
الخرائط الأوربية القديمة مبئية على تماذج عربية : فالجزء الشمالي من الخليج يسمى ياربارم (83583811) : بحرا ؛ بحرين وهو 
اسم عربي جديد للخليج . (راجع الخريطة) , 
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لوحة رقم ؟ 
جزء من خريطة ا جزء الأول من آسيا لكاستالدي ويظهر فيها بوضوح جون الكويت . وأسماء الأماكن 
في تلك ال منطقة (كونجا وكوستاك وباسيدو) (84100 .ه005 ,86 0©) التي أسيء فهمها في نص 
دوارته باربوزا فهي أسماء أماكن من ا جانب الفارسي لأسفل ال خليج (بندر كنج » كوه ستاك » وباسيدو) 
وتحمل ا خريطة اسم «بتاني" 801671 وقد نقلت ال معلومات ا موجودة على هذه ا خريطة بما تحويه من حرية 
فنية في رسم خطوط السواحل على معظم خرائط القرن السابع عشر ا جغرافية » والظاهرة ال مألوفة ف 
هذه ا خرائط هو وضع البصرة على ا جانب الشرقي من شط العرب (مكتبة ا جامعة » ليدن) . 


وضعت خطأ على الجانب الآخر من النهر وأحيانا يستمر ذلك في كثير من خرائط هذا الاتجاه 
فيما بعد حتى صححها مصمم الخرائط الهولندي بلاو (81200) على أساس من المعلومات 
الحقيقية » كما أن جزيرة خرج أيضا مبينة بوضوح » وتتفق خريطة كاستالدي مع خريطة برئغالية 
قديمة في أطلس ميلر 84116) (انظر لوحة رقم 5) في وضع بوشهر خطأ إلى الشرق من رأس 
برد ستان (صماوتلعة8) , 

وتبدأ سلسلة الاسماء على الشاطئ العربي للخليج في خريطة كاستالدي باسم لورون 
(5ه:م) الذي يحتمل أن يكون نهر قارون الواقع على الجانب الفارسي شرق شط العرب مباشرة 
(إذا وضعنا في الاعتبار الخطأ المعتاد الناشئ عن الخلط بين حرفي © و 2 عند قراءة الخطوطات 
البرتغالية القديمة . ويلي ذلك داخل جون الكويت اسم ماناهون (81202000) » وتوجد بعده ثلاثة 
أسماء وضعت حول جون الكويت بطريق الخطأ » وينبغي أن تكون في الجنوب الشرقي للشاطئ 
الفارسي وهي : كونجو (بندر كنج) وكوه ستاك (كوهستاق) وباسيدو (باسيدو) مع جزيرة 
كويكسيمي (قشم) القريبة من الشاطئ . 


.(قشم :نة«ءن9© باسيدو :ملاعه8 كوه ستاك :أناوهاده© بندر كنك :معم20) 


وهذه الأسماء نقلت من نص غير واضح في كتاب دوارته باربوزا عن الساحل الفارسي 
ووضعت خطأ في هذا المكان 29 , 

ولقد نقلت بيانات كاستالدي دون أي تغييرات أساسية إلى خرائط خيراردوس ميركاتور 
(1569 ععاطكس©) «مندعىء84 ددالمع»0 والناشر البلجيكيى أو رتيليوس (ددذاعم0) (1570 مع كامه) 
كما أن خريطة العالم الإنجليزية الشهيرة لادوارد رايت (20اعة18 4ئه880) التي ظهرت عام 1599 - 
فيما يتعلق بالخليج- ليست سوى نشرة غير موفقة لعمل كاستالدي . أما خرائط ميركاتور فقد أعاد 
نشرها وتصميمها مرات كثيرة مصمما الخرائط هونديوس (11000305) ويانسونيوس (5ناتهه550مة1) 
وهما من أمستردام » وكذلك مصمما الخرائط الهولنديان الشهيران بلاو (عندة81) الأب وبلاو الابن 
اللذان أجريا بعض التصحيحات فوضعا البصرة على الجانب الأيمن من النهر (وذلك على بعض 
الخرائط فقط) . ولكنهما احتفظا أساسا بمعلومات كاستالدي9 © . 

وقد حاول بلاو الابن في إحدى الخرائط عن شبه الجزيرة العربية الاعتماد على مصادر 


)١8(‏ عمساملا (1563 همرمج) أيهم /! ء أ«متتمواجمال ,متسممظ مذ مرطنا يتومطيد8 ملعدهة0 عه تحمطية8 عامط 
مه لعكدط تراطةطممم كز غذ عمسععم عمغط ممتاتقك خسف لاه عطا لعممتسعم عحمط 1 :293 .م بمعفكى 
لعن اللماكة0 كه ممتدت؟ عمد عطا 


(8) --70-72.مم تزا»© 16 .تستعم-لخ عمد بتموم8 ,0 برط برلمنآ مذ لغطكتاطيام مكلة عبعس كممتعيهن لعاعم ورم عوعط1 
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متعددة تتضمن بيانات من خرائط بحرية للخليج » إلا أن تلك الخريطة على الرغم من ذلك 
كانت أقل شيوعا من النماذج التي أسست على كاستالدي والتي استمر إخراجها لسنوات كثيرة » 
ولقد كانت آخر مرة طبعت فيها نسخة من خريطة بلاو التي تعتمد على كاستالدي تلك التي 
طبعها مصمم الخرائط الهولندي ألوه 810 في عام 21/947 . 


وقد يبدو للمراقب المعاصر أنه من التناقض أن يستمر لعدة قرون هذا النشر من مصممي 
الخرائط الذين اشتغلوا في الجال العلمي في إخراج خرائط كانت مختلفة جدا في الهندسة ومواقع 
أسماء الأماكن مقارنة مع المخططات الملاحية التي أعدها البارعون من مصممي الخرائط البحرية على 
أساس من الحقائق التي لاحظوها . ولهذا علاقة بالأسلوب الذي قيِّم به العلماء مصادرهم » ففي 
المجتمع التسلطي القديم كانت أقوال السلطة أوقع من ملاحظات الإنسان البسيط . وفي عام ١1٠١‏ 
فقط ‏ وتحت تأثير فلسفة ديكارت جرى نقاش جاد حول ما إذا كان على العالم أن يعتمد على 
سلطة القدماء من العلماء أم على ملاحظاته الشخصية ؛ وفي القرن السابع عشر عانى اتجاه بعض 
مصممي الخرائط من الفصام إذ أنتج بلاو خرائط علمية للسوق . ونظرا لكونه مصمم الخرائط 
الرسمي لشركة الهند الشرقية الهولندية ؛ فلا بد أنه كان على علم بخرائط الشركة الملاحية التي 
أعدتها للبحارة والتي كانت ذات شكل مختلف , كما أن أسماء الأماكن كانت قريبة من الواقع ؛ 
وسوف نتكلم عن تلك الخرائط في فصل لاحق . 

ومعظم خرائط بلاو الجغرافية امتداد لعمل كاستالدي مع إضافات قليلة مبنية على نشاط 
شركة الهند الشرقية الهولندية ( ويظهر عليها جمرون (6307:00) الاسم الهولندي لبندر عباس ٠‏ 
لأنه كان محور نشاط شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج منذ عام )١777‏ . ويقدم بلاو 
الابن في خريطته لشبه الجزيرة العربية الموجودة في عمله الأساسي وهو الأطلس الكبير صورة 
مختلفة تماماء فهي شديدة القرب من الخرائط البحرية (انظر لوحة رقم )١١‏ وإن وجدت في 
الأطلس نفسه خرائط صممت على أساس من كاستالدي . 

ويبقى السؤال : هل تحتوي هذه الخرائط على بيانات حقيقية دقيقة تخص الكويت؟ إن 
العنصر الوحيد الحتمل في هذا السياق هو خليج الكويت لأن كاستالدي لا يمكن أن يكون قد 
أخذ هذا العنصر عن باربوزا الذي لا يذكر شيئا مثله . إن خريطة كاستالدي طبعها ناشر خرائط 
عام » ومن المهم أن نتحقق من وجود مخطوطات سابقة تعتبر مصدرا استمد منه شيئا مثل 
خليج الكويت » فمعظم أوائل تلك الخرائط الخطوطة كانت تظهر إفراطا في أجوان خيالية لا 
يمكن معها تحديد أي موقع خاص بالكويت . أو تجعل الشواطئ خطوطا مستقيمة تماما . ومع 
ذلك فهناك خريطة واحدة مختلفة وهي إيطالية تشبه خريطة كاستالدي » موجودة في المكتبة 
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الوطنية في باريس ٠‏ ألا وهي خريطة العالم الرائعة التي رسمها نيكولو كافيريو (مشع«م وامء831) 
وهو إيطالي من جنوة ربما في عام ١505‏ أو 21901005 وتنبغي الإشارة بشيء من التأكيد إلى 
أن تاريخ هذه الخريطة يعود إلى ما قبل توغل البحارة الأوروبيين في الخليج ؛ وربما صممت على 
أساس معلومات جمعها التجار الإيطاليون الذين سافروا برا ؛ فشكل الخليج فيها أبسط من 
خطوط السواحل التي زارها الأوروبيون من قبل (مثل ساحل الهند الغربي) ولكن بها بعض 
ومضات من المعلومات حول الخليج تبدو صحيحة . فمنظومة النهر أسفل البصرة قد رسمت 
أفضل مما في خرائط كثيرة لاحقة » ويظهر بوضوح جنوب منظومة النهر مباشرة جون في المكان 
الذي نتوقع فيه خليج الكويت . ولكن تبقى حقيقة أخرى وهي أن أسماء الأماكن في الخايج 
يكاد يصعب تحديدها تماما» وربما تكون البيانات الموضحة على خريطة كافيريو فيما يتعلق 
بالخليج انعكاسا للرحلات الأوروبية البرية قبل رحلات الاستكشاف . وهكذا فإنها تشكل خاصية 
فريدة . 


وأحد الملامح الأخرى للخرائط التي صممت بحسب نهج كاستالدي كما أشار الدكتور الغنيم 
هي وجود وادي الباطن في إحدى نسخ خريطة بلاو لبلاد فارس ( وهي مجرد امتداد لكاستالدي) 
وكذلك إحدى خرائط سويتر (6لاناكت5) التى تعد نسخة متأخرة من خرائط سانسون (532508) وقد 
ورد ذكرها في الجزء الثاني من الفصل الأول في هذا الكشاب ..)١5(‏ وفي الخرائط القديمة لشبه 
جزيرة العرب كانت الأنهار ترمز إلى الوديان » ولذلك فإن ظهور نهر في مكان معين هو عنصر 
مشترك بين الخرائط التي تتبع نهج كاستالدي . وبينما هذا النهر هو ما يسمى عادة أستان (مهاهه) أو 
كوسان (صدده©) يوجد بالتأكيد مكان يسمي بيتاني (861851) ليس ببعيد عن المكان الذي ينتهي النهر 
فيه إلى الخليج . وفي بعض الخرائط توجد خطوط الحدود على طول هذا النهر ء وهذا يدعم نظرية 
الدكتور الغنيم في أن بيتاني الذي يحتمل أن يكون الباطن هو الاسم الوحيد الذي لم يؤخذ من 
باربوزا وربما جاء من معلومات محلية حقيقية » ولكن يجب أن ننظر إلى البيانات على أنها غامضة 
خصوصا وأن مسافة ما تفصل عادة بين النهر والاسم بيتاني . 


() .15580 © 865 ,1 .طععة 511 .وعدم يعلهممتلدلك عسوغطامتاطتظ 
)١17(‏ عبدالله الغنيم : الكويت في خخرائط العالم ( الكويت )١9445‏ ص ص 5١ - ٠١‏ وهي إحدى خرائط بلاو الموجودة 
في مكتبة جامعة كامبردج . وهي موجودة أيضا في مجلد آسيا في الأطلس الكبير لبلاو؛ ثم إنها خريطة هولندية 
أخطأ الدكتور الغئيم عندما قال إنها ألمانية وربما اختلط على الدكتور عبدالله الغتيم الأمر من مقياس الرسم الذي يطلق 
عليه باللاتيئية 638812 115اته: وهو المصطلح اللاتيني الذي كان مستخدما في الأميال الملاحية الهولندية » وكما أن 
خريطة سويتر المشار إليها في المرجع السابق (ص ص )١9 - ١8‏ لا تعود إلى القرن السادس عشر ولكن إلى القرن 
الثامن عشر . 
.549 - 547 جرم كرعس امع مذ مأطمبة بختتعطط] .ن 


ولا يزال هناك ما يشير إلى ظهور أسماء مواقع كويتية على خريطة رائعة مبكرة جدا وهي 
خريطة رسمت بالألوان الزيتية على الرق في أطلس موجود بالمكتبة الوطنية في باريس 20 , 
يسمي أطلس ميلر (8111167) أنتج حوالي عام ١914‏ وهو ينسب إلى مصممي الخرائط البرتغاليين 
المشهورين لوبو هومم (1102670 ومم.1) وبيدرو رينيل (اءماع# مبوءم) وربما تبدو الخريطة لأول 
وهلة غير دقيقة إطلاقا ولكنها غاية في الروعة . والفحص الدقيق سوف يساعدنا على فك 
رموزهاء فنرى أنها من أرائل الخرائط التي تتضمن أسماء حقيقية على طول خطوط الملاحة 
الرئيسة » فئرى في جنوب الخليج سلسلة من الجزر هي : قيس وهندرابي والشيخ شعيب » ويظهر 
ساحل عمان بصورة واضحة تماما . 

ولكي نفهم ذلك فهما سليما علينا أن ندرك أن الرحلات البحرية البرتغالية لم تكن قد 
وصلت إلى شمال الخليج ؛ وقد يكون لدى البرتغاليين معلومات عنه ولكن ذلك بالضرورة كان 
من مصادر ثانوية » فالأسماء قد وضعت فقط في مكان ماء والرسم باستخدام الآلات أصبح 
ممكنا في الوقت الذي ذهبت فيه السفن البرتغالية إلى هناك » ولكي نفهم هذه الخارطة الملاحية 
فهما دقيقا يجب أن ندرك أن المعلومات الطوبوغرافية (عن مواقع الأماكن) قد تحركت إلى أسفل 
فالبصرة تبعد شرقا عن موقعها الأصلي . والعلامة التالية أسفل البصرة هي آزار (8<35) التي تبدو 
ذات شبه كبير مع «سار' (:53) التي توجد على خارطة لازارو لويس الملاحية - والتي يمكن من 
الناحية المبدثية - أن نطابقها مع راس الزور . وفي وسط الخليج توجد جزيرة فيلكا وإن كانت 
رك 

ولكن علينا أن نعترف أن هذه البينة ضعيفة . ومع هذا فإننا نشاهد في عدة أماكن على 
هذه الخريطة بعض الأسماء التي وضعت خطأ في غير أماكنها ولكننا نستطيع التعرف عليها » 
ففي إمكاننا أن نتعرف على بوزر (بوشهر) ©*نا8) ولكن على الجاتب الخطأ من رأس بردستان 
(مهنةنئعة8) الذي ورد ذكره أيضا . ومثل خرائط كثيرة بما فيها خريطة نيبور الشهيرة التى طبعت 
لأول مرة في عام ١1/71‏ فإن هد حالة من حالات وضع أسماء معروفة على خريطة دون 
وجود بيانات هندسية . ومع ذلك فإن دمج اسمين يمكن تحديدهما أسفل البصرة مباشرة لشيء 
بارع يجب أن نعده على الأقل احتمالا قويا على أن يكون هذا العمل الفني الجميل فيه أول 
تسجيل لأسماء في الإقليم الكويتي . 


00 ,683 هط ع0 مغها عند بعلمممتتها! عموغطامتاطن8 
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لوحة رقم ٠"‏ 
إحدى النسخ الهولندية الكثيرة خرائط كاستالدي التي تعود إلى القرن السابع عشر وهي من إنتاج الارد 
(41/674) الناشر بأمستردام ( مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) . 
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لوحة رقم 4 
تفصيلات خريطة العالم لكاقيريو (00:6710) التي أنتجها عام 4 ١5١‏ أو ١6١5‏ ويبدو أنها أقدم خربطة 
يظهر فيها جون الكويت . ومثل معظم أوائل ا خرائط الأوربية للخليج نادرا ما يوجد اسم عليها يمكن 
تحديده باستشناء كارمانيا (8778714©) وهي كرمان في إيران » والأسماء ال موجودة عليها ذات علاقة بتلك 
التي تظهر على خريطة بطلميوس الشهيرة التي طبعت عام ١41‏ » ومع هذا فإن العلامات التي تدل 
على جون الكويت في أوائل خرائط بطلميوس أقل وضوحا » انظر تيبتس ٠‏ شبه ا جزيرة العربية » لوحة 
رقم ١‏ » وهذه ا خريطة أوضح بكثير في طبعة مهمة لخريطة بطلميوس أخرجها والدزمولر 
(7عاانا«:ء 1/45 ) عام ٠511“‏ » انظر القاسمي » ا خليج ص ١١‏ حيث تتطابق مع خليج ساشير (5060) 
في نص بطلميوس » انظر ص ٠١7‏ في هذا الكتاب » كما أن هناك علاقة بين خرائط والدزمولر 
وكافيريو (06610) في نقاط أخرى : ١‏ 

0 .(15580 © و16 [ وعصتاعمه 311 ,كتمظ عامممنئماة عدوةامناطاظ) 
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لوحة رقم 5 

تنفصيلات ا خريطة ا موجودة في أطلس 
مير التي تبين «فيليج) (وهاء) و«آزارا 
(67:ت4) ومن ا مختمل أنهما يممثلان فيلكا 
وراس الزور (المكتبة الوطنية » باريس 865 
83 ص« ترن) . 


ا 


-بداية فن الخرائط الهولندي والامتدادت التالية لنهج الخرائط البرتغالية 

يبدأ تاريخ رسم خرائط الخليج في هولندا مع الهولندي يان هاوخن قان لنسخوتن 
(معامطءكمنآ صل مععلإسا؟ مدل) الذي كان في خدمة البرتغاليين في جوة (602) بالهند » وذلك 
قبل أوائل رحلات شركة الهند الشرقية الهولندية بفترة طويلة » فقد رأى خريطة لصانع خرائط 
محلي في جوة وعند عودته إلى هولندا نشرها في كتابه الذي طبع لأول مرة في عام 
١. 7‏ وتشتمل الخريطة على داكوادا (أكوادا) وساس (535) (وهي خطأ إذ اللقصود هو 
المكان الذي يسمى سار (50) على الخرائط البرتغالية) » وهذه الخريطة تتبع نهج لويس 
ودواردو (5200ناه2) و (ثناآ) في رسم قطر كشبه جزيرة تقريبا . وهذه المعلومات عن قطر 
سرعان ماضاعت لأن الخرائط الأوربية قبل عام 18١7‏ - فيما عدا اثنتين فقط - كانت 
تشتمل على منظر مشوه للخليج لا تظهر فيه شبه جزيرة قطر ‏ 


ويصف مؤرخو الخرائط البرتغاليون خريطة قان لنسخوتن بأنها نسخة معدلة من خريطة 
بارتولوميو ده لاسو (50دضآ عل ناءتهداماة8) البرتغالية التي تعود إلى عام ١51٠‏ وهي 
محفوظة في متحف روتردام البحري280 . ولكن هذا ليس صحيحا فخريطة روتردام من نوع 
مختلف أكثر بدائية ولا تذكر أكوادا . ويذكر قان لنسخوتن نفسه في كتابه أنه نسخ هذه 
الخريطة في «جوة» وهي تبدو كبيرة الشبه بخارطة لازارو لويس التي تشمل نتوء قطرء وقد 
أوضحنا من قبل في لوحة رقم ١‏ فرقا بينها وبين خريطة لازارو لويس وهو أن لنسخوتن 
أضاف بعض أسماء الأماكن داخل شبه جزيرة العرب ؛ منقولة - فيما يبدو - عن ثماذج 
لخرائط كاستالدي . وقد وصفنا ذلك في الفصل السابق . 

وهناك خريطتان أخريان تظهران أكوادا ونتوء قطر أولاهما تضمنها أطلس فتكبونز -همة/ا) 
(00025 ؛ وهو عبارة عن مجموعة من الأوراق تمثل مسودات أطلس فاخر لم يطبع كان 
يمتلكه يوحنا فنكبونز» ومعظم هذه المسودات المذكورة محفوظة اليوم في أرشيف الدولة 
العام في لاهاي وتحتوي خريطة الشرق الأوسط على صورة للخليج تعتمد على لنسخوتن 


040 .1م ,3 .آ0؟؟ ,قا هعسسمما! ,متوعارمع ‏ 


لذ 


وتشمل أكوادا والنتوء البسيط لقطرء وقد كان فتكبونز فنانا وعالما وعمله جميل جدا ولكن 
بسبب نزعته العلمية لم يقدر على مقاومة إدخال الأسماء التي وضعها كاستالدي خطأ مثل 
كوه ستاك (تتاوهاوم©) . 


أما الخريطة الأخرى التي تظهر أكوادا والندوء المذكور فهي خارطة ملاحية برتغالية رسمها 
جا تكسيره البارناز (دصمذطلى ع1 1030) وهي تبين أكوادا ونتوء قطر ولكن دون أي 
إضافات علمية وقد طبعها فنان الخرائط الفرنسي ملكيسيدك ده تيشينو 06ء0آ عل تاعءل6ينااء3/1) 
(201 في كتابة «علاقات في رحلات غريبة متنوعة! (كناءاتنك فعفهبره؟ كتعلالل عل دمتتنداعم) 
الباريسن 0355 


وأخيراء فإنه يجب أن نذكر ملاحظة عن رسم الخليج على الخرائط البحرية للمحيط 
الهندي ذات المقياس الكبير التي استخدمها الملاحون الأوربيون في رحلاتهم البحرية بين أوربا 
وآسيا . إن كل الخرائط البرتغالية التي ذكرناها حتى الآن وكذلك خارطة لنسخوتن هي من 
هذا النوع » كما توجد نسخ هولندية معدلة كثيرة لهذا النوع الذي يطلق عليه 5تعانعدع:0 
وكذلك نسخ معدلة طبعها عديد من صناع الخرائط الهولنديين إضافة إلى رجل إنجليزي هو 
جون سبيد!؟١)‏ (0ههم5 هاه1) . وغالبا ما تشمل هذه الخرائط أكوادا» وقد أقامت رسمها 
الهندسي للخليج على الأمثلة البرتغالية واستمرت خلال القرن السابع وجزء من القرن الثامن 
عشر في إبراز الصورة البرتغالية الأصلية دون إدخال أي تغييرات على الخرائط التفصيلية التي 
سيك كر 3 في الفصول التالية . 

والخريطة المبينة في اللوحة رقم ١١‏ هي خارطة فرنسية بحرية مطبوعة نشرها بيير 
مورتييه (:810:16 عدعة) في عام ١197‏ وهو ناشر خرائط من أصل فرنسي عاش في 
امستردام » ولابد أن قيمة هذه الخريطة للملاحين كانت محل شك » وقد طبعت هذه الخارطة 
في هولندا وهي تمزج بيانات طبوغرافية من مصدرين جيدين مع بيانات هندسية رديئة تشيع 
)١9(‏ ضحم كتط) أن ومملئت؟ لعتملم :318 - 313 علتآالا ,كفمدععطعل8 ع0 زه وعااتطعىم عنماق لشعمء6 مآ فامقع كمقر 


طكتاعم8 طلتد بدتلمل]ده0 مهن اععل عع نراعزيء لا أغط مذلا عامعمعكوط و'دمه60 ععاعتط) 1666 ععملة لععدعممة 


.3] عتقام مقتطكخ ,ماعطا عمد برعلكء5 يز بر 1670 له مملفعد 


>” 


في الخرائط التي اتبعت نهج أورتيليوس (5ناذء:0) ٠‏ وبالمقارنة مع الخرائط الملاحية الأخرى 
كالتي تظهر في اللوحة رقم ١8‏ فإنها تعطي صورة مشوهة جداء ورغم أنها تحمل خطوط 
البوصلة(' "2 التي تظهر على الخرائط الملاحية إلا أنها تفتقر إلى الدقة الهندسية مما يجعلها 
أشبه بخريطة جغرافية عامة . ومع ذلك فإنها تقدم صورة شبه أصيلة لمنطقة الكويت حيث 
تظهر الصورة التقليدية لحدود الأقاليم العثمانية » فتبين الجزء الشرقي للمملكة العربية 
السعودية الذي كان يطلق عليه إقليم البحرين وهو الوضع الإداري في الخمسينيات من 
القرن السادس عشرء ومن ناحية أخرى فإنها تبرز هذا الإقليم في معظمه تحت سيطرة أمير 
القطيف وهو تعديل يوافق الوضع السياسي في الستينيات من القرن السابع عشر بعد غزو 
بني خالد ء ومن المثير للاهتمام أن هذه الخريطة هي أول خريطة تبرز خليج الكويت كأحد 
المعالم الأساسية (دون وضع الاسم عليه) كما تحتفظ بالأسماء التي وضعت من قبل في 
هذه المنطقة على الخرائط البرتغالية وهي أكوادا ودوس بوركوس «(الخنزيرتين) وسور بدلا 
من مان : 

وهي تبدو كخريطة لنسخوتن بها بيانات جديدة غريبة لكنها دقيقة وهي : جون الكويت 
الكبير ووضع جزيرة أكوادا تماما في نفس موقع فيلكا عند مدخل الجون . وربما كانت نسخة 
لنسخوتن قد عدلت لتشمل آخر البيانات (مثل المعلومات الجديدة التي ربما أخذت من رهبان 
البصرة الكراملة مع أن أسلوب رسم الأنهار أسفل البصرة يبدو إلى حد كبير عديم الدقة 
بالنسبة لمصدر كهذا ) . 

وتظهر هذه الخريطة أيضا خاصية تشترك فيها الخرائط الأوربية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حيث تظهر نهرا كبيرا يجري بين البصرة والحسا . وقد نشأ هذا النهر الخرافى 
بن اجتوء فهم لوصفة أحتد الزخالين الهسمين (عسام 01801 وهو لجس بارو بلي 450 
(ثطلة8 هتدوكة6) من البندقية الذي روى أن التجارة من البصرة كانت تسلك طريقين : الأول 
عن طريق نهر يسمى هرمز تستخدمه السفن الكبيرة التي كانت تبحر إلى الهند » والثاني 
(:؟) هي شبكة خطوط البوصلة لني تظهر على الخرائط املاح .. 


)1 12 - 111 .مم ,تععمذ؟! ,أطلة8 ممدمعدن 
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يسمى نهر البحرين وتستخدمه السفن الصغيرة التي تبحر إلى البحرين والحساء ونهر 
البحرين الذي ذكره بالبي هو شط العرب الذي كان ضحلا جدا؛ يصعب على السفن 
الكبيرة المتجهة إلى الهند أن تستخدمه . وفي القرن السابع عشر استخدمت السفن بهمشير 
بدلا منه كما فعلت سفن روباكر . ولم يفهم رسامو الخرائط قصة بالبي جيدا واخترعوا من 
عند أنفسهم «نهر البحرين» الذي سلكته السفن إلى تلك الجزيرة. 


أخزا 


لوحة رقم ” 

خريطة ا جزء الغربي من آسيا التي نشرها يان 
هويجن فان لنسخوتن وهي منظر عام ٠‏ وهي 
كذلك أول خارطة بحرية مطبوعة تستخدم أفضل 
البيانات البرتغالية ا منوافرة وتبين إليا ده أكوادا 
وكذلاك: يازا : 

(مكتبة محفوظات (أرشيف) الدولة العامة - 
هولندا) . 


الم 


0 
عد ار 1 


إقفنه م.هدم وه 5 


سسب ) عدم مساب بك :سارل لل س0 
و طوس : : 
دس 0 5 
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2666-6 


555556 كه كه كدي2ككك رويك وك كوك كرك ورك كر كرك كك كاك 355506760 051ك كر 


ماحد عط #حاح اه 10 7 عد 
- تسساتجزلة ع متم .نالل80 مبرور يروج حت 2 2 كعخط عحانامحد بح 
3 ا - 
, 2 > 1ل ليود عسل الهاي 
انارت 7 


9 


605566 


59 


0 ير 1 
0 ري د جم كت 
خريطة لنسخوتن عام ١47‏ مفصلة . 1 

(مكتبة محفوظات (أرشيف) الدولة 0 0 71 
العامة - هولتدا) . 


ا 2 
مج بجت 


الار_ حت هه عم جا 


3 


/ ماهير 1 
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لوحة رقم / 

ختريطة فنبه جزيرة العرب التي رسعها التكبونز 

(عدممطاع 1/1 حوالي عام 11 وهي مزيج من 

بيانات من خريطة لنسخوتن (#561016نا) مع بيانات 

من اتجاهات أخرى من ا خرائط البرتغالية وكاستالدي 
. وهي تبين أكوادا وكذلك دوس بوركوس 

(ا خنزيرتين) وسار وهي بحق مثال رائع لفن صناعة 

ا خرائط . 

محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا - قسم 

الخرائط والرسومات 10 .178111638 . 


ينا 


5-0 


مون يج 
ير 


ميته 


يه - 


لوحة رقم ٠١‏ 


1/7( ارردعم 


دك 
ص فو : 0" : 
تيك" يمسم ” مقمام "جك 
1 1ه قاد 


خماظ مم 
نكمم 


مععصروع ‏ اتاظفلئه4 


71:11 


1 
0 قر هآ سه قوط 


ادل نم7 بوره 


جزء من خارطة تكسيره (1126176) البحرية كما طبعت في كتاب ملكيسيدي ثيقنو (ءءلتعنااءلا 
601 116)) «مجموعة رحلات» . 
(الكتبة ا ملكية » لاهاي) . 


انا 


. مس ععكلء2 خصدء181 2 


مم2 6 


ف اله 


لوحة رقم ١١‏ 

تفصيلات خريطة بلاو لشبه جزيرة العرب ال مطبوعة في عام ١717‏ وهي خريطة علمية تستخدم إجمالاً 
خط بحرياً هولندياً مثل لوحة رقم ١4‏ ولكنها لا تزال تشتمل إلى حد ما على عناصر خرافية من نهج 
كاستالدي » وبعض الأسماء يأني من خرائط بحرية ولكنها تختلط مع أسماء من كاستالدي . وفي منطقة 
الكويت يوجد اسم سار » وفي مكان آخر جزيرة سري مع الاسم الهولندي دلفسهافن (1«:اذزاء) الذي 
أطلقه عليها قبطان هولندي عامة ١147‏ . 

محفوظات ( أرشيف) الدولة العامة لهولندا ٠‏ بلاو : الأطلس الكبير » مجلد آسيا . 


37/ 


لوحة رقم ١١‏ 


خريطة مورتيه - جايوه (01!|ذهل - 1107/16) البحرية وهي نسخة معدلة من خريطة بحرية فرنسية طبعت 
في هولندا وهي تمزج بين اتجاهات مختلفة في فن ا خرائط ويين لنسخوتن وكاستالدي وتبين بوضوح 
خليج الكويت أكثر نما يبرزه أي من المصادر التي يمكن التعرف عليها : 

محفوظات ( أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم ا خرائط والرسومات 1101:3880 . 


>34 


ا 


ا 5 
بح مد كو عدم ححهم 
7 


لوحة رقم ١"‏ 

ا خريطة موجودة فى :(1726 - 1724 لطعءملتم) :قن س«للده0 «صدذلظ «ع-ل 0 ,ارزفلصعلهلا :17 

وه يآخر امتداد للنهج ا جغرافي الذي بدأ مع لازار ولويز (5 1 5070ه1) كما أنهاآخر خريطة تنقل ذكره لإلياده 
أكوادا ولكنها تخلط بيانات من النسخ الهولندية ا معدلة لكاستالدي . 

محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا » ا مكتية . 


1 


ه- أول زيارة هولندية لإقليم الكويت 
في عام ١740‏ أبحرت سفينتان هولنديتان صغيرتان هما دلفسهافن وشخلفيس (مع«ددااءط) 
و(15ا56) من بندر عباس في أول مهمة تجارية لهما إلى البصرة » وكانت السفن الصغيرة هي 
الوحيدة التي يمكن استخدامها للوصول إلى البصرة . وتوجد في محفوظات (أرشيف) الدولة 
العامة لهولندا ('1) ثلاثة سجلات لهذه الرحلة نشر أحدها عام 1601 أ. هوتس7؟1) (ناماة .ه) 
فى دورية جغرافية هولئدية وكان الكابتن كورئيليس بن كورنيلز (#وناعم,ه00 .©) قائدا لهذه 
ا وقد رسم روباكر (0008167) قبطان السفينة دلفسهافن خريطة بقيت ضمن مجموعة 
الأوراق الرسمية لشركة الهند الشرقية الهولندية وهي محفوظة في كارلسروهه9 2 . 

ولم يكن هوتس يعرف خريطة كارلسروهه ؛ وعندما نشر سجلات الرحلة كنوع من 
الإيضاح » أضاف خريطة أخرى من الخرائط الهولندية البحرية أخذها عن مجموعة مكتبة جامعة 
ليدن ونسب تلك الخريطة إلى روباكر» غير أن العلامات الموجودة على خليج عمان توضح أن 
هذه الخريطة بالذات قد رسمت بعد الرحلة الاستكشافية الهولندية لعمان عام ١777‏ . وخربطة 
ليدن تشبه إلى حد كبير الخريطة البحرية التي أعيد إخراجها في اللوحة رقم 229014 , 

وقد كانت سفن روباكر مزودة بخرائط بحرية إنجليزية » ولكنه اشتكى أن تلك الخرائط 
كانت غير دقيقة للغاية(2'1 . وكما كانت العادة عند الإبحار إلى البصرة فإن السفن الهولتدية 
كانت تأخذ مرشدا محليا على ظهرها من جزيرة خرج ؛ وقد أخذ المرشد السفن إلى شط 
العرب مباشرة وهناك بدأت المشكلات إذ كان شط العرب ضحلا في ذلك الوقت » وكانت 
المراكب الشراعية الخشبية هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالرحلات الساحلية بين البصرة 
والبحرين » وغالبا تحت العلم البرتغالي .ولهذا السبب فقد أطلق بالبي على شط العرب في 


 )15(‏ فممطعلاه/ل] عه عاتطعمة عندندقم بعسيماط عط مذ كع«تطعية عنمنى لسعمع0 عط مز لمسه/ عط صى كعاممطهها عد" 
2806 .ومه _طعدمة عل معدعمرع امن 


(87؟) عا من ااععازة1 ,(1645) "كذ -ممعصدة لففقصدهزمععطعة 'وعاع ممما .ممتاعمممك كتاعممم' ,ام لم 
عذط1 ,405 - 289 ,جرم ,(1907) 24 .لهن كمعد هم 2 ,رماءعاممهع وتمسواسا زاجم كمجمامعل ءا عازن / تسم 
لرلمه 2805 .من عاومطعه! عط أه جرع عطا كمتملدم 


زقيفق .عطتصعامم! بأعطامتاطتطدعلمها عاععتله8 ,478.مم جعمةط واعوزة6 كنف 

(6؟) ‏ .6-14-6 مهس معطت تنتمتوتمتا معواع] 

(15) يمكن مشاهدة خريطة بحرية إنحليزية بدائية للخليج في المكتبة الوطنية في باريس . مكتب الرسومات المائية رقم 
2 ونسخة أخرى متأخرة في مجموعة الخرائط البحرية للملك جورج الثالث في المكتبة البريطانية (قسم الخرائط 
5 وهذه الخرائط البحرية بدائية جدا مقارئة مع الخرائط الهولندية بعد ١545‏ ولا تحوي شيًا عن الكويت - 


ذلك الوقت اسم نهر البحرين . ودخل الهولنديون شط العرب لكنهم لم يجرؤوا على التقدم 
فيه فعادوا . وبدلا من الاستدارة شمالا إلى بهمشير (حيث يوجد النهر الذي يوصل إلى ميناء 
عبدان الفارسي) ويتوافر للسفن الكبيرة سبيل إلى البصرة » استداروا جنوبا فدخلوا مرا آخر 
ضحلا جدا وهو خور عبد الله ولكنهم لم يجدوا منفذا فاستداروا جنوبا على طول ساحل 
بوبيان حيث حاولوا الاستدازة مرة أخرى على الأرجح عند فشت العيج فلم يجدوا مدخلا آمنا 
هناك فأبحروا في قارب إلى بعض القطع الرملية الضحلة التي من الحتمل أن تكون بالقرب من 
بوبيان حيث لم يجدوا شيئا مع أنهم رأوا قوارب صيد من بعد . وأخيرا عادوا شمالا فعثروا على 
المدخل إلى بهمشير ووصلوا بسلام إلى البصرة ومن هناك أرسلوا قاربا صغيرا ليقوم بسبر 
الأعماق باتجاه مجرى شط العرب . وقد واجه ركاب هذا القارب مشكلات مع الأتراك الذين 
اتهموهم بالجاسوسية . 

وتبين خريطة كارلسروهه ممرات السفن الهولندية ما بين لارك 520هآ والبصرة بما فى ذلك 
التقلبات الني يصعب تبريرها قرب بوبيان وعلامات الأعماق وملاحظات دقيقة حول خط 
الطول الجغرافي » وتوضح هذه الخريطة أيضا تقدمه حتى بوبيان » كما رسم على هذه 
الخريطة نتائج رحلة هولندية ثانية إلى البصرة في عام ١747‏ » وتوجد نسخة أخرى لخريطة 
رسمت خلال رحلة هولندية في عام ١140‏ وهذه الخريطة محفوظة في المكتبة الوطنية في 
قيينا وهي الخريطة الوحيدة التي تسجل سبر الأعماق في شط العرب قبل السبعينيات من 
القرن الثامن عشر”"" . ولكنها مع ذلك لا تحتوى على معلومات أخرى عن الكويت أكثر ثما 
تحتويه خريطة كارلسروهه . 


(11) مخطوطة المخريطة البحرية للرحلة الهولندية عام ١746‏ موجودة في مكتبة الدولة التمساوية » فينا » أطلس فان در 
هم (0اع1] بعل مهلا) . مجلد 18 » خريطة رقم / _ 
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الطريق الذي سلكته 
السقن الهولثدية 
إلى شط العرب ومن 
هناك إلى جزيرة 
بوبيان وبهمشير. 


البحرين: الموقع 
الحقيقي 


يوضح الرسمان التوضيحيان في هذه الصفحة تأثير 
الاستكشاف الهولندي في عام ١146‏ على فن ا خرائط 
فيما بعد ؛ ويبين الرسم العلوي مسار السفينتين دلفسهافن 
وشخلفيس إلى البصرة بدءامن الإبحار إلى شط العرب ثم 
العودة عند العائق الطيني في مدخله ثم العودة إلى اخنوب 
الغربي والدخول في خور عبد الله . وعندما لم تجدا طريقا 
هناك انحرفتا أكث إلى ا جنوب الغربي حيث وجدنا شريطا 
من الرمل يمتد شرقا من بوبيان : ومن هذه النقطة (الني 
يرم ز لها بالعلامة *) وجدتا ا خط الساحلي ينتد إلى 
ا جنوب الغربي ومن هناك عادتا وأخيرا وصلتا إلى البصرة 
عن طريق بهمشير . 

ويوضح الرسم السفلي مخططا حديثا للخليج مبينا 
عليه مخطط بالرمادي ‏ خريطة بحرية هولندية من القرن 
السابع عشر وآخر نقطة للمراقبة الهولندية يرمز لها أيضا 
بالعلامة * . وتيين بوصو أن ا مراقبة في اتجاء ا جنوب 
الغربي للخط الساحلي فسرت على أنها منحنى عريض 
في الشكل العام للخليج وهذا لايظهر على ا خرائط 
ا ملاحية البرتغالية (لوحة رقم )١‏ ولكنه يظهر على ا خرائط 
الهولندية وكل ا خرائط اللاحقة من فرنسية أو انجليزية » 
تلك التي أسست على هذه الأصول الهولندية . كمايمكن 
رؤيتها على ا خرائط ا ملاحية اللاحقة حتى عام ١/7٠‏ وقد 
سيب هذا ا منحنى انتقالا في موقع جزر البحرين كما يرى 
في هذا الرسم » إذ يجب أن تكون أسفل بوشهر ولكنها 
تظه ر على ا خرائط التي اقتفت أثر التموذج الهولندي أسفل 
خرج ٠»‏ والسبب ا حتمل في انتقال البحرين ه وأن ا مسافة 
ا ملاحية من البصرة إلى البحرين على طول الساحل كانت 
معروفة وقد حدد موقع البحرين على ا خط الساحلي 
بحسب تلك ا مسافة . 


وذ 


الوحة رقم ١4‏ 

ا جزء الغربي من الرسم التخطيطي للطريق الذي 
سلكته السفن الهولندية في طريقها إلى البصرة في 
عام ١1545‏ : وكما هو ا حال بالنسبة للخرائط 
ا ملاحية ا مبكرة : فإن التوجيه ا جغرافي للخريطة 
هو الشمال الغربي » ولذلك فإن اللوحة انحرفت 
5 درجة عن توجيهها الصحيح . 
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لوحة رقم ١8‏ 

تفصيلات ال خريطة ا مبينة في اللوحة رقم ١6‏ والتي 
تبين استكشاف الأعماق الذي تم بين خرج وبوبيان 
والبصرة ٠‏ وربما يكون من الصعب قراءة ا خط 
الهولندي الذي يعود إلى القرن السابع عشر . وقد 
جاءت السفن من ا جانب الأهن للخريطة بين (خرج 
678») و(خركوه 116780) ٠‏ وقد عبرت السفينة 
الهولندية أولا أطراف الأماكن الضحلة قرب (قبان 
#داط) وما وصلت إلى هناك لم تسلك ال مدخل 
الصحيح ؛ وبدلا من ذلك أبحرت حول الأماكن 
الضحلة قرب (خضر «1:0) وحاولت دخول شط 
العرب ولكنها وجدته ضحلا جداء ثم عادت 
وحاولت الدخول من مدخلين منخفضين بين 
السطحات الطينية: خور عبد الله وخور صغير قرب 
فشت العيج » وأخيرا عادت ودخلت بهمشير كما 
هو موضح با خط الطويل للأرقام الدالة على 
الأعماق . 
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سمت ات لسك 
لوحة رقم 15 


صفحة من سجل السفينة دلفسهافن وهي إحدى سفينتي رحلة روياكر ؛ وهي توضح أحداث لمرو 
يوليو ١1465‏ 5 


.(ا280 .16 وتعجردم تأقارمل عل تعدورررعاء0 ,كمه "عاءا! :11 زه كع اعمط عنما امرعدع0) 


وفيما يلي نورد ترجمة لنص روباكر » وهو أحد ثلاثة سجلات بقيت عن رحلة عام ١7158‏ 
لم تندثرء وقد نشر هذا النص عام 2282741 . وإذا ما أعطى أحد السجلات الأخرى توضيحا 
مهماء فإننا سنورد ذلك التوضيح بوضعه بين قوسين . ويوضح نص سجل السفينة دلفسهاقن 
الذي حرره الكابتن روباكر كم كان صعبا على الأوروبيين أن يكتشفوا طريقهم في المياه الضحلة 
في أعلى الخليج ٠.‏ ونورد هنا نص سجل (روزنامة) روباكر الشخصي لأيام 3١ - ٠١‏ يوليو 
0 : فقد وصلت السفيتتان يوم ٠١‏ يوليو من ميناء خرج بين الأماكن الضحلة خارج مدخل 
شط العرب مباشرة . 

٠١(‏ يوليو) 
كنا عادة ما نرى قوارب صغيرة وهي تأتي في اتجاه مجرى النهر ولكننا لم تتمكن من 
الاقتراب منها لنسأل عن الطريق ؛ وفي وقت متأخر من الصباح تحولت الرياح من غربية 
إلى جنوبية غربية ؛ وبعد الظهر هبت رياح خفيفة ما بين جنوبية وجنوبية غربية . ويعد 
مد منخفض أبحرنا غربا» وكل الأرض هنا منخفضة ولا توجد أي علامات أرضية ٠‏ إنها 
تمتد من الغرب إلى الجنوب الغربي وبسبب الشواطئ الضحلة فقد كان على المرء أن يبقى 
بعيدا عن الشاطئ بمسافة ميل ونصف , وهناك وحتى في وجود حالة مد مرتفع لم تبلغ 
المياه أكثر من قامتين أو قامتين ونصف . ثم واجهنا قاعا بلغ في النهار ما بين ثلاث 
قامات أو أربع ومن الصعب أحيانا أن تميز بين الأرض والماء وقادنا المرشد إلى مكان بلغ 
فيه الماء قامتين فقط . ثم ازداد ضحالة طوال الوقت . وعلى عكس ما أشار به المرشد 
ألقينا مراسينا فلم تكن هناك مياه تحت السفيئة وأخذ المد ينتقص وأصابنا الخوف من ألا 
نستطيع التحرك من هناك » وعلى مدى ما كنا نستطيع رؤيته فقند كان النهر في اتجاه 
الغرب إلى الشمال الغربي على بعد ثلاثة أميال ونصف . وعند الغروب رفعنا مراسينا 
لنصل إلى مياه أعمق بعيدا عن الشاطئ» فقد سمعنا أنه عندما يكون المد طبيعيا فإن الماء 
يرتفع وينخفض حوالي تسعة أقدام [كانوا عندئذ يعودون إلى الخلف بحسب سجل وكيل 
ربان السفينة شخالقيس رقم ٠8ج‏ » وفي هذه اللحظة كانوا على بعد ميل ونصف(25 
من رأس خضر] . وقد دفعتنا مياه المد فى عكس اتجاهنا حيث أبحرنا جنوبا إلى الجنوب 
الشرقي في رباح خفيفة . وفي المساء عندما أخذ المد المرتفع في الانتهاء ألقينا مراسينا على 
عمق خمس قامات وقضينا الليل هناك ووجدنا أن القمر عندما يكون في وضع جنوبي 
إلى جنوبي شرقي يسبب المد المرتفع هنا . ولم نتمكن من الحصول على أية معلومات عن 

الأرض مع أننا كنا قريبين من الشاطئ وأمام النهر . 
(١؟يوليو)‏ 

عند أول ضوء يوم 7١‏ يوليو كانت الرياح شمالية إلى غربية وجاء المد من الشمال 


(4؟) .2804 .مم سعمدم طعدمة عل معدعمرعاء0 مذ لممتيفه عط :369 - 367 .م بلمممسمزوم مع "ماع دطامهع1' ,عتامق1 


لظفا .تلعةء ععلتحه لمعناسهه ممعلممم 4 كه معلتده لمعنسهم طعابط 


لحن 


الغربي وذهبنا في اتجاه الشمال الغربي إلى الشمالي على أعماق تبلغ من خمس إلى عشر 
قامات في النهار وحتى اثنتي عشرة قامة ؛ ثم استدرنا حتى وصلنا إلى عمق بلغ ثلاث 
قامات في النهار . وكان ظننا أننا كنا في المكان الصحيح » ولكن أدركنا خطأنا عند الجزر 
المنخفض وأننا قد دخلنا قناة اءهمة© خطأ بين الأماكن الضحلة في الجانب الشرقي 
للخور [وربما كان ذلك خور عبداللهة] وكان ضحلا جدا . 
ثم أخذنا سبيلا متعرجا في أعماق ما بين حمس قامات وخمس قامات ونصف ورأينا 
تلالا صغيرة على البر كانت مصايد أسماك في مدخل النهر . ولم يدر مرشدنا ماذا يصنع 
فألقينا مراسيئا فى الخور على عمق ست قامات ٠‏ ودعونا الجلس للانعقاد('22 . وقررنا أن 
نبحث عن مرشد آخر بأسرع ما يمكن لأن المرشد الذي أخذناه في خرج قد أضلنا الطريق 
ثلاث أو أربع مرات . ولم يكن لديه معلومات عن الأرض أو الأماكن الضحلة . وقد 
بحثنا لمدة ثلاثة أيام هنا وهناك ولم نجد مخرجا أو نحصل من المرشد على معلومات عن 
الأزض أو النهرء ولذلك اتخذنا قرارا بأن نبعث بكل من النائب التجاري نيكولا فان 
دركاين («عممة© :عل هة؟ .21) ونائب الربان كورنيلس كريننت هارت 113:00.©) بقارب 
ليبحئا عن مرشد آخر جيد يستطيع أن يأخذ سفينتي الشركة ورجالها إلى الأمان داخل 
الثهر ٠‏ وقد اتخذ هذا القرار لأننا لم نلق أي مساعدة من مرشدنا الذي قال إنه ضل 
الطريق » وقد أرسلنا قاربنا وزودناه جيذا بالرجال مع قان دركاين ونائب الربان هارت نحو 
البر فلم يكن من الحكمة أن نستمر في الإبحار من جانب لآخر أو أن دور بين الأماكن 
الضحلة بهذه السفن الصغيرة النفيسة وحمولتها غالية الثمن . 

وفي المساء عندما ارتفع المد انطلق القارب ٠‏ وفي صباح الثاني والعشرين كانت هناك 
رياح خفيفة شمالية غربية إلى غربية ورأينا خمسة قوارب صغيرة تبحر أمام الرياح نحو 
النهر محاولة دخوله فأرسلنا قاربنا الصغير وكذلك قارب السفينة شخلقيس ليسألهم عن 
الطريق ولكن القوارب انطلقت بسرعة ولم تستطيع القوارب الصغيرة أن تلحق بها فعادت 
أدراجها . وباستخدام القارب الصغير وجدنا أن الشمال الشرقي من عندنا كان ما بين 
ثلاث إلى ثلاث قامات ونصف عند المد المنخفض » وعلى بعد ميل منا رأيئا تيارا طويلا 
يتكسر على الشط شرقا وغربا . وكان هناك شاطئان صغيران قوق المياه أبحر إليهما قارب 
السفيئة شخلفيس ولكنه لم يجد شيئا سوى الطين والأماكن الضحلة ٠‏ وبحسب السجل 
رقم ٠ج‏ فإن نائب ربان السفينة شخلفيس لاحظ أنهم كانوا في تلك اللحظة عند خط 
عرض 19 درجة 48٠‏ دقيقة (48 19) وهذا يعني أنهم كانوا عند فشت العيج قريبا 
من الجانب الشرقي لجزيرة بوبيان . 


(ب*) عل مععميوعك6 كمه لعطاء!! ع له وعتطعية عنما3 لسعدع0 نم قصنه1 عط مف عمتاععم كلطا أن معانامتص عط 
280 ,مه بستعودم لعممل 


"- فن الخرائط الهولندي بعد رحلة عام ١51465‏ 

من بين مجموعة خرائط الخليج القديمة المعتادة المفتقرة إلى كثير من الدقة نجد أن خريطة 
فينا وخريطة كارلسروهه هما نتاج دقة هندسية متناهية تجعلهما عملا علميا تقريباء فهما 
توضحان خطوط السواحل المعروفة جيدا وتتركان ساحل شبه الجزيرة العربية الذي لم يكتشف 
بين بوبيان وخصب (1602500) خاليا . وهذا الاتجاه الأخلاقي العلمي تخلى عنه فنانو الخرائط 
المتأخرون الذين أساءوا تفسير ملاحظات المستكشفين الهولنديين في عام 1740 » فعندما وصل 
هؤلاء المستكشفون إلى أقصى نقطة جنوبية رأوا خط الساحل يتحول إلى الجنوب الغربي وربما 
كان ذلك لأنتهم وقفوا عند الجانب الشمالي لجون الكويت إذ لم يكن لديهم أي علم بجون 
الكويت . وهكذا فإن رسامي الخرائط الذين استخدموا ملاحظاتهم ورسموا خط ساحل مفترض 
لشبه جزيرة العرب أضافوا خطأ قوسا عريضا سبب تشوها عاما لكل خط ساحل شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وكذلك تحولا ملحوظا في موقع البحرين إلى الغرب . وهذا الخطأ الذي سببه أوائل 
الزوار الأوربيين المسجلين إلى إقليم الكويت لم يمكن تصحيحه إلا بعد عام ١879‏ . 

والخرائط الملاحية للخليج التي كانت شائعة الاستخدام بعد عام ١146‏ تستند إلى هذه 
الرحلة الهولندية(21 . وخرائط النهج الهولندي ما هي أساسا إلا خرائط برتغالية مع بعض 
الإضافات التي نتجت عن الرحلات الهولندية » ومثال ذلك التغير في خط الساحل قرب 
الكويت , والاستمرار في إظهار جزيرة أكوادا رغم أنهم لم يذكروها بالاسم . وأقدم نسخة من 
تلك الخرائط وردت في أطلس هولندي صغير في المكتبة البريطانية بلندن يعود إلى الخمسينيات 
من القرن السابع عشرء ويحتوي هذا الأطلس على خريطة بحرية مفصلة لأعلى الخليج . ولا بد 
أن ننوه إلى أن دقته أقل بكثير من خريطة كارلسروهه . ثم ظهرت بعد ذلك خرائط بحرية 
للخليج كله ؛ وهناك نسخ كثيرة منها تختلف قليلا عن بعضها وبخاصة أسلوب كتابة الأسماء 
ومواقع الجزر في أسفل الخليج . كما تختلف في دقة رسم الأنهار جنوب البصرة وكانت تلك 
هي الخرائط الملاحية المعتمدة التي أعطيت لسفن شركة الهند الشرقية التي أبحرت إلى الخليج . 
ومن المثير حقا أنه بيئما تستخدم تلك الخرائط بيانات من الخرائط البرتغالية على ما 
يبدوء فإن تلك البيانات لم يوزعها لنسخوتن مطبوعة ». ومن بين مخطوطات تلك 
الخرائط الملاحية توجد اثنتان في محفوظات الدولة العامة في لاهاي وواحدة في أطلس 


(١؟)‏ والاستثناء الوحيد لذلك هما مخطوطتا خريطتين إنجليزيتين قديمتي الطراز ليس بهما أي تفصيلات عن منطقة الكويت 
: المكتبة الوطنية ٠‏ باريس 209/2/2 والمكتبة البريطانية 71818125 . 


ه١‎ 


لبيبو (1اناه60ض1) » مع تاريخ الخدمة البحرية لمدينة برست 8780) الفرنسية(؟© , 

وقد نسخت هذه الخرائط الملاحية في بلاد بحرية أخرى ولكنها كشفت عن أصلها بظهور 
أسماء هولندية عليها ؛ وكذلك التنوء في الخط الساحلي قرب الكويت » وبعض هذه النسخ 
الأجنبية تنتمي إلى نهج مختلف قليلا يقترب من خريطة كارلسروهه أكثر ما يقترب من الاتجاه العام 
الذي سبقت الإشارة إليه . ولم يكن التوجيه الجغرافي لمعظم تلك الخرائط نحو الشمال (مثل خريطة 
كارلسروهه ولكنه مختلف عن النمط المعتاد) وإن كان تشوه الخط الساحلى قرب الكويت بدرجة 
أقل مما تفعله الخرائط الأخرى مثل الخريطة رقم 7521.220 . ويبدو أن أقدم مثال لهذا النوع هو 
الخريطة البحرية المرسومة على الجلد في المكتبة الوطنية في باريس التي من الواضح أنها من أصل 
هولندي وتطلق على أكوادا اسما فرنسيا هو «الجزيرة الكبيرة» (#فههه 7011© . 

وكل نسخ الخرائط البحرية الهولندية تقريبا » إنجليزية كانت أم فرنسية ٠‏ تبين جزيرة أكوادا 
ولكنها لا تضع اسما لهاء وينطبق هذا على نسخة مطبوعة مأخوذة هذه المرة مباشرة من مصدر 
هولندي . وقد ظهرت عام ١1١7‏ في كتاب انكلبرت كمبفر (#امسةك] .8) الجراح السابق في 
شركة الهند الشرقية الهولندية وهذه الخريطة الرديئة نوعا ما تبين جزيرة أكوادا دون اسم(4) , 

وهناك صانعا خرائط إنجليزيان أنتجا خرائط ملاحية تنتمي إلى النهج نفسه . أحدهما جون 
فرند (5,1680 هداهة) (أوائل القرن الشامن عشر) له مخطوطة خريطة طبعها دالرميل (عامتتملةص) 
في تقريره لعام ١787‏ وتعود إلى الأمثلة الهولندية التي تستخدم الاسم نفسه لجزيرة سري (ذ8) 
(فكلمة (مع"اةطااء) يجب أن تكون دلفسهافن (2616503065) باللغة الهولندية ٠»‏ وهي اسم لمدينة 
هولندية صغيرة) . وهئاك مخطوطة جيدة لجون فرند على الرق ضمن مجموعة الشيخ حسن 
محمد آل ثاني وهذه النسخة عليها أكواداء كما توجد في المكتبة البريطانية خريطة بحرية لباوري 
(80:60) تعود إلى عام 1784 وهي من هذا النوع ولكنها دون اسم في مكان أكوادا(9 . 

وتتنفاوت كل هذه الخرائط في طريقة إظهار أكوادا » صغيرة أحيانا وكبيرة أحيانا أخرى 
وأحيانا توجد علامات أخطار ملاحية وشاطئ رملي متصل بها وكذلك جزيرتان صغيرتان أو 
شاطثان إلى الجنوب قليلا . 


 )75(‏ يعلهدمننداظ عدوغطامناطزظ ,6-4-6 معلتعا تومدرطنا نوتم تمن ,221 ملتالا لمه 220 لقالا يع لاتطععة عنماة لدمعمء6 
.توأكع! اكع عط كز 220 لقالا .كعم زا امعمع] تل كه كامقكء 3 كمتقاضم كقلئة اانتهحاء تآ عط :209/2/6 511 دموط 


(99) طعابط تمعد الثاى عمتمتمامم باأعددك طعس] دعه ترم اعمعمظ و ,209/2/8 3511 ,ومدط ,علهدمتدل؟ عموغطامتاطن8 
.كع تلقل 


قارف أأنا© عطاقه أمهدك لمعتانهم (1712 ,[معصعا] عدزرمعدع]) ,عمعارضذا كمنماننعموية ببعامسقها .ع8 


(ة) -ع عرمص وز 19 مهد 15738 للخ بلإمدطنآ طكتاق8 عطل مأ متعله طاعمعم؟ 6ه أتمط معطاممة .5222.15 للخ كاز 
بعتطتقه 2 غنامط 9 ملقنعه كقط انط تند عطتصكامق1 عط هؤ لعنةا 


0. 


لوحة رقم ١1‏ 

في ا مكتبة البريطانية في لندن أطلس هولنذي 
0 » يرجح أنه 0 مدير شركة الهند 
الشرقية الهولندية » وفي الأطلس خرائط لأجزاء 
الخليج العليا والوسطى والسقلى . وهي أول 
محاولة هولندية لتجميع البيانات ا جغرافية ا متوافرة 
عن الخليج . كما أنها أول محاولة تظهر ا خطأ.. 
ولابد أن تاريخها يعود إلى ما بين 13146 و 
71 . ووجود علاقات محذيرية قرب إليا ده 
أكوادا يبين أن السفن الأوربية قد عبرت من 
هناك . 

( المكتبة البريطانية 34184 .155/ا.404) 
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لوحة رقم 18 

خريطة ا خليج البحرية الكلاسيكية كما أنتجتها 
شركة الهند الشرقية الهولندية وهي الأجمل من بين 
أمثلة عديدة لهذه ا خريطة التي لم تندثر » 
وا خريطة البحرية الإنجليزية للخليج التي نشرها 
جون تورنتون (:10771100 «لامل) عام ١/١٠“‏ ا منشورة 
في (34 .م دناعت اومط 310 ادااط باوذاعار) ما هى إلا 
نسخة تالية لهذه ا خريطة . 3 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم 
الخرائط والرسومات 1/81.220) 


/اه 


لوحة رقم ١9‏ 


تفصيلات ا خريطة البحرية المبينة في لوحة رقم ١4‏ وتظهر عليها بوضوح إليا ده أكوادا واخنزيرتان في 
منطقة الكويت » كما أن النتوء في الخط الساحلي الذي سببته ملاحظات واضح للعيان . 


8ه 


الفصل الثاني 


كاظمة 


في عام 7 ظهرت في فرنسا خريطة تبين مكانا يسمى كاظمة 122006778 . وهي تمثل 
المنطقة المعروفة بهذا الاسم على الساحل الشمالي لجون الكويت » وقد وضع هذا المكان على 
هذه الخريطة بوضوح خارج حدود إقليم العراق العثماني » وفي البداية وضعت كاظمة في مكان 
غير دقيق. نسببا وفيما بعد تحسنت الخرائط ابتداء من حوالي عام 19 . 
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١‏ - خرائط سانسون («موصةة) 

في عام 7057 انشر الجغرافي الفرنسي نيكولا سانسون خريطة بعنوان «خريطة شبه جزيرة 
العرب : الصخرية » الصحراوية » السعيدة» » يظهر عليها مكان صغير في صحراء العرب يسمى 
خارج حدود إقليم العراق؛ وهذه الخريطة تعود إلى عام 1597: وقد وضع هذا 
الموقع في مكان خطأ» ثم بدأ في التحسن في الخرائط اللاحقة حيث وضعت كاظمة #صنتة؟! أو 
3 (أو هدمعطنقك على الخرائط العلمية) داخل الكويت . وأول معرفة لي بكاظمة كان 
على خريطة تاريخية تعود إلى القرن الثامن عشرء حيث كان اسم كاظمة يكتب بشكل واضح 
داخل منطقة الكويت » وبدأت من هذه النقطة أبحث عن الفترة السابقة فوجدت أن الخرائط 
السابقة وضعت كاظمة إلى الداخل قليلا وأن خريطة سانسون كانت أول من احتوى على هذا 
الاسم . وفي الكويت الحديثة ما زال اسم كاظمة معروفا كمنطقة على الساحل الشمالي لجون 
الكويت » شمال شرق الجهراء بعدة كيلومترات . 

وخرائط سانسون ليس بها أي ابتكار فيما عدا ذكرها (كاظمة) إذ إنها نسخة من خريطة 
كاستالدي »ومع ذلك ففيها بعض الملامح الجديدة » فقد وضعت البصرة على الجائب الأيمن من 
النهر » كما يوجد مكان يسمى كورنه (قرنة) أعلى البصرة مباشرة . وذكر القرنة التي لم ترد في 
الخرائط الجغرافية السابقة يوضح بعض الاستفادة من المعلومات المحلية المعاصرة . وكما يتضح ذلك 
أيضا في خط الحدود المبين على الخريطة . فالحدود الفاصلة بين إقليم البصرة وفارس تظهر كما بينتها 
المصادر المعاصرة المدونة على مسافة كبيرة إلى الشرق من شط العرب » كما أن كاظمة تقع على 
مسافة بعيدة نسبيا إلى الداخل خارج حدود إقليم البصرة . ولكننا نجد أنه في المكان الذي نتوقع فيه 
الكويت مازلنا نجد الأسماء التي وضعها كاستالدي » كما أن التدوء الذي حددناه لجون الكويت لا 
يزال موجودا رغم أنه أصغر بكثير مما هو عليه في الواقع . 

ومن السهل أن نتعرف مصادر معلومات سانسون في الطبعة الثائية خريطة شبه جزيرة العرب 
التي ظهرت عام 1704 : وهي خريطة أفضل بكثير من سابقتها ؛ فبدلا من خط عام كروكي 
استخدم سانسون الهندسة التي استعملها زميله الهولندي المبجل بلاو (ناهها8) . ومع ذلك فقد 
كانت خرائط سانسون أرخص فى إخراجها بكثير من طبعات بلاو الفخمة إذ كان النقش سيئا 
والورق من نوع رديء وهناك خطأ في بعض النسخ إذ كتبت كاظمة (مسعطلمع) . 

وفي خريطة سانسون الجديدة عدلت مجموعة الأسماء القديمة التي أخذت من كاستالدي 
إل مجتوعة جديدة تماماء ويبين فحص دقيق لهذه الأسماء أنها أخذت بالحرف من الطبعة 
اللاتينية لكتاب الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق الذي طبع في باريس عام ١119‏ 
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اعتمادا على الطبعة العربية التي نشرت في روما عام 1547 . وقد صدرت كل طبعة منهما 
بعنوان لف3750 , 


ومن الطبيعي أن رسامي الخرائط لم يتمكنوا من استخدام النسخة العربية . وهذه الخريطة 
الجديدة تظهر بوضوح أن سانسون كان عاما ملتزما يقيم المصادر علميا » وقد استنتج أنه من 
المنطقي أن الإدريسي وهو الكاتب العربي كان في وضع أفضل من فنان الخرائط الإيطالي 
كاستالدي ومن قلده في معرفة العالم العربي ولذلك فقد حذف سانسون تقريبا كل الأسماء التي 
ذكرها كاستالدي للساحل مابين البصرة والبحرين » ولكن المشكلة كانت أن نص الإدريسي كان 
كثير التصحيف والتحريف . ولذلك ظهرت بعض الأخطاء في الخرائط نتيجة لعدم تحقيق النص 
تحقيقا جيدا . 

والخطأ الشائع بين كل الخرائط التي اعتمدت على سانسون هو وضع مكان عبدان » فنص 
الإدريسي يسبب بعض اللبس عن هذا المكان » ولذلك فإن كل خرائط سانسون وضعت عبدان 
داخل 'صخراء الجزيرة العربية» ولكن هذا ليس بغظأ كما يبدو فقد كات حركة السمن في 
القرن السابع عشر تتبع طريق بهمشير وليس شط العرب . ولذلك فقد كانت هذه السفن ترى 
عبدان في الجانب العربي وليس في الجانب الفارسي . 

ومسألة خطوط الحدود موضوع آخر مهم في خرائط سانسون . فمن الواضح سلفا من نص 
الإدريسي أن كاظمة لا تنتمى إلى منطقة البصرة ولكنها مرتبطة بالحسا (ومن امثير أننا سوف نرى 
أن هذا الرأي كان أيضا شائعا حتى القرن الشامن عشر في النصوص التي تتناول الكويت ) ٠‏ 
وعندما نتفحص خرائط سانسون فإننا نجد أن خطوط الحدود التي رسمها تبدو قريبة من الوضع 
المعاصر أكثر ما كنا نتوقع » فخط الحدود بين إيران والعراق تحول شرقا إلى مسافة بعيدة نسبيا 
مقارنة بالعصرالحديث , وهذا يتطابق مع نصوص القرن السابع عشر التي تذكر أن جزيرة عبدان 
ودلتا النهر حتى خور موسى كانت تنتمي إلى البصرة العثمانية9؟©) , 

ويجب أن نذكر نسخة أخرى مهمة من خريطة سانسون وهي أول خريطة للمنطقة طبعت 
في بلد إسلامي وهو العاصمة العشمانية إسطنبول . وتوجد تلك الخريطة في الطبعة التي نشرها 
إبراهيم متفر 5 (1616193نة81 سرنطهة1) لكتاب حاجي خليفة أو كاتب جلبي (نطعامه) امسق 


(3*) محمد بن محمد الإدريسي : جغرافية العالم (روما؛ )١597‏ والترجمة اللاتينية كتدمةزطنالة دتامسرود»6 بقلم 


جابربيل سيونيتا وجون هسروينتا (باريس )١1519‏ . 
١م‏ .10 مم جا عران تزه عطميم اماق 
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جهه نامه 2صتناههدات في عام 1118 ؛ ومع أن هذه الخريطة تحتفظ بخط الحدود بين العراق 
العثماني والمنطقة الصحراوية كما هو مبين في النسخة الفرنسية إلا أنها تحتوى على خطوط 
حدود خيالية كثيرة داخل شبه جزيرة ل 

والنصوص اللاتينية التي استخدمها سانسون هي كما يلي : 

في وصفه للجزء السادس من الإقليم الثاني (الإقليم وأجزاؤه أسلوب لتقسيم العالم يعود 
إلى بطلميوس) يوجد وصف للطريق من اليمن إلى البصرة : 

«من الصمان 5877767 إلى تانجيا 4 وهي الأرض التي تقع على حدود البحرين » 
«(مسيرة) يوم ومن هناك إلى ا مدينة التي تسمى كاظمة 0 ل 
دهمان 0«جهناه 1 وهي مدينة صغيرة محصنة (مسيرة) يوم » وأخيرا خيرا إلى البصرة ة (مسيرة) يوما . 

وفي وصفه للجزء السادس من الإقليم الثالث » يرد ذكر آخر لكاظمة على أحد الطرق 
بين البصرة والبحرين فهناك أولا طريق يمد من ميناء إلى ميناء آخر على طول الساحل » 
وحيث إن طريق السفن الرئيسي كان على الأرجح عن طريق بهمشير فإن ذلك الظريق مر في 
عبدان ؛ وقد سبب ذلك بعض الخلط في الخرائط الأوربية التي تميل إلى وضع عبدان في شبه 
جزيرة العرب : 

«والطزيق من البصرة إلى البحرين على عباذان + من غباداق إلى (. . .) مرحلة لااماء 

فيها » ولاعامر بها » ثم إلى ا حدوثة ثم إلى عرفجا مرحلة , ثم إلى حهان مرحلة ‏ ثم 

إلى القري مرحلة ثم إلى مسلحة مرحلة ثم إلى الأحساء مرحلة» . 
وأخيرا يرد ذكر كاظمة للمرة الثالئة في صفحة ١1”‏ عند وصف طريق ثانية بين البصرة 
والبحرين 

«والطريق من البصرة إلى البحرين ثم إلى اليمامة على البادية » وهو طريق العرب » 

وقليلا ما يسلكه التجار . فمن ذلك أن ا خارج من البصرة يسير إلى منزل في 

الصحراء فيه عين ماء مرحلة » ثم إلى كاظمة مرحلة » ثم إلى منزل في الصحراء » 

ثم إلى منزل  »‏ ثم إلى الغرعا » وهو منزل فيه عرب . ثم إلى منزل فيه ماء » ثم إلى 

منزل لا ماء فيه ء ثم إلى منزل فيه ماء » ثم إلى البراني من بلاد البحرين من 

غربيها» . 


وقد أعاد فنان الخرائط الهولندي فردريك ده ويت (1810 5.48) نشر الطبعة الثانية لخريطة 


و 


سانسون في صورة فخمة جدا ء وخريطة ده ويت بحق من أجمل خرائط الخليج القديمة مع أنها 
لاتقدم جديدا لموضوعنا مقارنة مع خريطة سانسون . وقد ظهرت نسخة هولئدية أخرى في 
«الوصف الجغرافي لجزيرة العرب» أعدها جراح أمستردام أولفرت دابر مم23 .0) وقد قام 
بالنقش ياكوب مورس (5تناء11 .[) . 

ولا يقدم وصف المنطقة الذي ورد في كتاب دابر أي معلومات طوبوغرافية جديدة إذ لم 
يذكر كاظمة مع أنه استخدم كتاب الإدريسي . ورغم ذلك فإن كتابه يحتوي على معلومة مهمة 
عن خط حدود إقليم البصرة العثماني (ض 10+ 

منذ قرن مضي تقريبا استولى الأثراك على البصرة ( . . .) ونتيجة لغارات عرب 

البادية على ا مدينة وسرقة كل ما تصل إليه أيديهم » فإن الأتراك عقدوا معهم 

معاهدة تنص على أن العرب لهم مطلق النفوذ في الصحراء على بعد مسافة ميل 

تقريبا من ا مدينة » ويبقى الأنراك أسياد ا مديئة 00 , 

وهناك طبعات عديدة لاحقة لخريطة سانسون الثانية ولكنها تفتقر إلى ذكر كاظمة » وهذا 
أيضا حال الطبعة الفاخرة التي نشرها في باريس عام ١746‏ جايلو (1100ذة1) ؛ إضافة إلى النسخة 
العثمانية التي سبقت الإشارة إليها والتي طبعها بالعربية «إبراهيم متفرقة» في إستانبول عام ١118‏ 
في كتاب حاجي خليفة (كاتب جلبي) (انظر لوحة رقم 16) وهذه النسخة تعكس أصلها 
بوضوح من خلال هجاء كلمة كاظمة في الكتابة العربية » فبينما كتبها الادريسي بالظاء » أخذ 
(متفرقة» الاسم العربي من الصيغة الفرنسية لكاظمة وكتبها بالدال . 

وأخيرا فإن هناك خريطة برتغالية يبدو أنها من وحي أعمال سانسون وهي في مخطوط 
أطلس برتغالي يوجد حاليا في متحف دولي (3اناءةنا1 0/301008) في مدينة كيب تاون ويقال 
إنها من 0 جا تكسيره البارناز هلظ ممتعجاء1 0036 . 0 إلى أواخر القرن السابع 
عشر وتشتمل على خط مستقيم تماما لساحل شبه جزيرة العرب مع وجود ظاهرة جديدة وهي 
ظهور واضح لجون الكويت مع جزيرة أمامه تدعى جزيرة الخنزيرتين(29؟ . ولكنها رسمت بطريقة 
بدائية نسبيا بمستوى أقل بكثير من مستوى الخرائط البرتغالية السابقة لها . 


م (680 لسملمعاعسخ) #تسمامممعع81 سداد معني جع عل مومع ماعط قتعم مهد ععمة«زعاءىع 8 ,تعمجهط .0 


(14) في هذه الخريطة وصف أمدان (عبدان) على البر الرئيسي بين الكويت والبصرة وهذه صفة مشتركة بين الخرائط 
الجغرافية التي اتبعت نهج سانسون . 
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عورم ع مندماء ل[ «وطزرآ 1 
معد 0 وطتبزعاء حلطق ذعر عق نامسوهه ]أ و1 عة , كتعره 
ركه تتممعةت م لدعنوعءماءعهم , آكتأى عسواوعءتك 4ن نممو “لومعم 
0 0 سنا 
معنال طلطف ٠5د‏ كنعدن) عدو عملائط :م ن0ههم سه لانو ععم تعمد 
31م وعقعء2 ومع ]1 24 عناودنو كنعد0 لل .وتاطتهمك 12 عبط 
81 عند ممععزء طن طم هدع طقط ععء1 تيل زط رتمعء معء 2012 
رسمكدظ علءذماء عدم دسو كعد دمعلاظ موده! منعد1) رمسم 
مقط عتاعق معع دللناه مضو هذ رسن امتمع 4 تن تعممة 
تناو ستعلف ع1 ممعتسء ا رعتئة غاء طة ممنمة والمه رمعمزط 
62 أل مقط هنا حمعق رصت هرم جمملعتام د عأوعل عباط 
-23 ه11 راطف ,كن 02 رقصه 11 رعداع 112 ذلك متتعطد8 عتاطتط نيو 
هذ؟ تدع تع ط0 عععمداعمء طقط معصمم هنن غ , تغط 0 ع8 رد 
ععم لع رةتصددمد] 20 دمن ممتسطة8 له مككدظ ذعاعمل عدو رقم 
دمع معن ته لع] رعمة معنوع 2 دع طدم جمقاترزء صما ءة مستم ممع 0. 
معموظ بتلمساسسطغاء صصععسم دظ ري منتلع مومه سدلل مدر ومع 
- ممع نئل 20 5ع تمعدءل ر قمع 2! معز عنصم م ]ع رعقلدظ غ ممعنقل 
2 تقعء مم4 كعتهع تاها سملاء 1ط؟ رمعجعاء10 مت سدل0دنن تسكع 
-ماتء ستل له جسن .متعم عبمعطفط ممعطلعج؟1 24 علها نعنو 
دصق (آ دسق زمامط فستلة لد غقم] ,مععاء 1 متحمه040منو تمصع 
-واعوسائة ممعقط6 20 حصنا .تمنعتمإأمط عنومتو مستاج مدعل 
معطقط وناو صذ, حدق تمأمط 24 حمن”1 يستملنه عتسطتطععم سف 
حصن" عسو لاع دا ليه طب , حمس زمأمط مستله لج دمن 1 .منود عتم 
-80 ل ص1 تنوه عتعتءمء؟ متاو هذ , حمناتده)عه تل 24 حسمن 
-ولععائل 20 عمناط! .متسطدظ عع معدم المع له طه رتمقع 
-دله5 هد عقمء 1 .مسسكتمامط دناه 4د سنا1 .تممل0هنان سمستم 
:#تمممد! وممتسع لد دمن .لمك5 20 جعلره .سدنم 
-ق معدته مذكتتمعد هذ تداووء2 دتلله مه تمدوهام عل معتره 
وتقناطق عتعمعءسضتعصم تاق طن مطاععسكت ممعم عمنت رممقدط 
رن مممععه1 ]لصم آرود5 كناظطها-تلده 01 ,هله "1 رتصمعه حم -عمع) م 
عل ت4رعهة 1 وعنمهءه اع ع8 عنو عقكره5 مصمعععك 14 
7 امعط لقصدا! , لتطأسمماعن5 , مممفله8 , برم1] ,تممه 
سعةااليدعة معطدآ! رصمنالءع1 رط" رطنهعه2 ,هدم تعطل 4 صداة 
ه34 عصه رمد ط مهاد نا5 ,تمدق رطع عدعآ , هنال0 822 رلتتلط 
1 > .صتتمفاة5 رهداءلة]1ر دس عمد نل 
مسد عد تك لدتو رمعصه 8 سعتلءديء عدلله] عمتصسة 8 
متصاه 0 0 لد عةرصى جعاء 2/1 
كلأناءتتاهس مع مونب , تتمومتم مععصدم تطتعنوعء امطرقى ممصم 
1 اه ١‏ 0 عنامه نك 20 عقر سسنحطك ناماعت 
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لوحة رقم ٠١‏ 
صفحة ١١١‏ من الطبعة اللاتينية لكتاب الإدريسي في باريس عام ١1١4‏ وهي تذكر كاظمة 
(الكتبة ا ملكية » لاهاي) 


اا صصر»>* 
شطه الام نالعرب والاخ را لايس رلغارس وعرفنه ناينامبق 
وعشرة امنبال وعقه من سبعين باغا الي ثنانين باءا ومن» 
النشبات الى مدينة: البحرين في شط العرب مايتامبل 
وعشرة امعسال ومن البضره الى البحرين علي الجادة 
احدي عشزةمرحله ومن البصره الي المؤذينة ومن 
البقره ومن:البحرين: الي الملدينه جومس عشرين 
مرحله والطريقدمن البصره الي الحم ينع عبادان 
منعبادان الي ٠‏ مرحله لامافنها ولاءامربهاهم الي 
اللحدويةثم الي غن .جلدم الي حهان مرخلهثم الي 
القري مزحله ثم الي مساعة مرحله ثم الي الا حسما 

ُ مرحلة ثم اليخص مرحله ثم اليساحل جرم رحمة 


وضذه المرا جل كلهامراس ومواضع لاما فتها فاما الاحشا 
قهي مدينة علي البخر الغاربي تقابلاوال وي بلاد 
القراقطه وي مندينة حسنه وامامدينة التطبف نانها 
مجاورة لالجحروي ف ذاتهاكببرة ومن القطيفى ال لاسا 
مرحلتسان ومن القظبف الي حصن ,يوضان وي عي 
الجرالهازبي ومن مدينة القطيف الي فبشة مررحلة 
كبعه و يتصل بالقطبف الي نااحبة البمره برمتص رلا 
عبار فبه اي لبس فبه حصن ولامدينه واغانه اخصاص 
لقوم من العرب يمون عامرم ببعه وندن الجحرين منها | 
جرت وص + والقطيف + والاحسا ‏ وفبشه « | 
والزاره © وإلخطي الي تنسب البها الرماح الخطبه / 
والظز يقن البصره الي الجحرين ثم اليبالهامه علي | 
الباديه وهوطرايف لعرتٍ وقلبلاما يُسلكه التجارا 
2ك كاش سان 


لوحتان رقم 7١‏ و77 

صفحتان من النسخة العربية لكتاب الإدريسي الذي طبع في روما عام ١047‏ وهما وصف للجزء السادس من 
الإقليم الثالث . والصفحات غير مرقمة في هذا النص العربي اجميل الذي طبع منذ أمد بعيد ويمكن رؤية كاظمة 
بوضوح في اللوحة رقم 71 في ال 3 الثاني 

(ا مكتبة ا ملكية » لاهاي) 
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ججوة حي 


فين ذكك ١‏ نالخارجعن البصدره يسعرالي منزل في الفضسرا 


فبه عين مام خله ثم الي كاظمه مرحله ثم الي متزل قي 
الصصحراثم,الي منزل ثم الي منزل ثم الي الغرماوه ومازل 
فب عرب ثم إلى مازل فبد مائم الي مازل لاما غبد ثم الي منتزل 
فبه منائم إلي الدراقي من بلاد البحرين مع ببهأ ومنهاالي 
مغزل ثم لي مخزل ثم الي سطبة ثم الي السبال ثم إلى حضومة 
الهامه وني شرق موقع دنجله.ني بسرعباد ان ازض 


خوزستان:ومنهاً الاهواز» وعسكرج مكرم :© وتسترق || 


وجني سابورق والسوس + ورام هرمزخة والمشرقان 8ه 
وسرق واس ههساد وزق + والغزس + واددح # وبارق 
وحىخاى يصناة#وسوق سبنبل :ومد لا اكيت ومفافخز 
الصغريهوقرقوب توالطبب جا وكلوان 2 ونه رقجري 8 
ومنوت ++ ودردون 3:وكرحد.. دادم وسوقالامرنعاج 
وحصان مهدي علي الجعري والغاشبان ٠‏ وستلاسإن :2ه 
ويخترج من ذهزة ستزنه ريسمي نبه رامسوان فه رمغ ربايختي 
ينتهي الي مدينده عسكرمكرم وغلبه هناك جس ركب 
ومن عشرين سفبته وتجري فبه السفن اكبار 
وتتصل . بالاهواز وبين عسكرمكرم والاهوا زثلبون 


مبلاني الما.فاذاكان الما في الم ونريا دتهني :اول ,الشه ر عجرا( 


هناك بالمراكت وان كان الجزرلرهكن للراكي:العبوز 
فبه وجري في جنوب خورستان نهرطاب وهولكك 


ا ممجزرنين خورستان وفا رس وجبع مناه خورستان ||| 


كلهاتتنا لف وتتصب في البح رعنح حصن مهرويان 
وبضغة حصن مهدي والسوس مدينة جلبله وم<ينة 


04 


6# ,الاك 0 مأ مول 
كته مه "هجر الموج مسال ١‏ 


ول 


الا ع 
رع 0 موق 
مق , ف 0 4“ 


ومنت + 


ل 


 همعمفتم‎ 


1و2 
0 0 
١‏ 2 


20 
3 3 2 ءا 


لوحة رقم 71 

أقدم خريطة لسانسون لشبه جزيسرة العرب )١101(‏ 
مكل ساعرا نت عارعمقل بعقجاعم عتجلم بلا مل ماجهع 
(مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) 

يظهر على هذه ال خريطة مكان صغير يسمى كاظمة 
في الصحراء العربية خارج حدود إقليم العراق وقد 
وضع هذا ا مكان خطأ » ولكن ذلك يتتحسن في 
ا خرائط اللاحقه حيث توضح كاظمة (التي كتبت 
ممعم أو ما«نطهم] أو 6 في ا خخرائط 
ا منقنة ) وفي الكويت ا حديشة لايزال اسم كاظمة 
معروفا كمنطقة على الساحل الشمالي حون 
الكويت بالقرب من الجهراء في اتجاه الشمال 
ارقي : 


اس ع يوج مأو 
1 3 185 عطاره أل له | 


2 7 
6 للدم © 5 


4 

0 

عمق 5 عل فولقات 3 
ل عه ْ 
2 1 
ماعو 0 21 يد ف ١‏ 
2 و سس | د 
5 ا 0 6 ا 
َْ 0 2( ه ١‏ 
في ر طفق درد نرامص 

في 1 


3 إلعديو جاع جرد خ) عوط عااتلال 
٠‏ 166 و مده 66 7 
.© 


23 ممر 


1 57 0 (3مع 7ه« للاق5371771 0 كقانت أ . 


+ 704 م6 
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لوحة رقم 784 
تفصيلات ا خريطة التي تظهر في اللوحة السابقة وتتضح طبيعتها البدائية مقارنة مع ا خرائط ا ملاحية ا مبينة 
فى الفصول السابقة . 


-89آاآظمعشث | <١‏ 
عنطن] عل عطوعكا عل عتاتخوظ مء عمس 
ككن لمق وعتصيية معسل عل عصعمم مع 
: عللامصاناكُ ل «ميحمك .37 كل | م1 
:و1" فده ١‏ علزه ةلاه . عأوهم وغ 


كه مس1 ها 
مناه ف جوم ةلكر مس , عارعم هلد +31 مهدا 
0 


د حم جر هر 
كير اس بيت 2 “حر تطار ويه 
اها مشوتهد لح 0 ادر جر 00 


لوحة رقم ا 

جزء من خريطة شبه جزيرة العرب في الطبعة الثانية من سانسون في عام ٠١704‏ وفي هذه ا خريطة 
عدلت أسماء الأماكن التي بدأت مع كاستالدي مثل كوه ستاك :1000م إلى أسماء من 0 الإدريسي 
مثل هادافيجا وأرماجيا . 

ويذكر في عنوانها «ا جغرافي النوبي» (الإدريسي) كمصدر رئيسي لهذه ا خريطة . 

محفوظات (أرشيف) الدولة العامة - هولندا » 0.7« جصهم 4 16.25 همرة1) 


الا 


0ع 


لوحة رقم 71 

خريطة شبه جزيرة العرب التي نشرها إبراهيم 
متفرقة في كتاب حاجي خخليفة 1160© ومن 
الواضح أنها اعتمدت على خريطة سانسون عام 
4ء وفيها الأسماء والأخطاء نفسها ؛ كما أن 
بها بعض التعديلات الطفيفة ولكن خارج منطقة 
الكويت ومن امثير للانتباه أن كاظمة كتبت 
(كدهم) مقارنة مع ا مصدر الأصلي في لوحة رقم 
١١‏ حيث كتبها الإدريسي كاظمة . ولكنها في 
هذه ا خريطة كتبت كدهم وفي ا مكان نفسه مثل 
خريطة سانسون ٠‏ ولكن موضعها أكثر إلى الداخل 
من خريطة الإدريسي الأصلية » أي إلى الشمال 
الغربي . 

(ا مكتبة البريطانية » مجموعة وذكما له املس 07 
2077 
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لوحة رقم 71 
جزء من ا خريطة البرتغالية التي تبين بوضوح خليج الكويت وهي في 11/5610! 0/6/1001 وتسمى فيلكا 
فيها ا خنزيرتان ويسبب هذه الصفة ربما تعتبر خريطة أصيلة » ولكن التحريف في أسماء بعض الأماكن مثل 


أمدان (عبدان) وهاموها (ماناهون) يعكس الإهمال في النقل من نسخ سانسون . 
(مكتبة «ماءى نالا 1ه:«م ه11 » كيب تاون) 


37” 


" - خرائط كاظمة تزداد دقة 

في القرن الثامن عشر توافرت معلومات جديدة لرسامي الخرائط العلميين فتطور أسلوبهم 
في تقييم المصادر وأصبح ذلك الأسلوب أكثر حداثة » وإن كان ذلك قد تم ببطء » فبدؤوا في 
استخدام الخطوط الهندسية للخرائط البحرية ؛ كما بدؤوا في نقل أسماء الأماكن منها وإن كانوا 
قد حافظوا على أسماء الأماكن العربية المأخوذة من الإدريسي . 

وتعدخريطة تركيا وجزيرة العرب وفارس لرسام الخرائط الفرنسي الشاب جيوم دليل 
(عاوتاءط عصسهالتن6) في ١‏ علامة تطور» فقد اختدفت معظم الجزر التي كان من الصعب 
تحديدها على الخرائط الجغرافية السابقة , كما أخخذ الخليج ومنظومة الأنهار أسفل البصرة الشكل الذي 
ظهرا به في الخرائط البحرية باستثناء واحد ظاهر وهو نهر كبير غير طبيعي يمتد بين البصرة والقطيف » 
وهكذا فإن المنطقة الساحلية للكويت ونجد تظهر كجزيرة كبيرة تسمى خضر :0806 . 

وهذا النهر والجزيرة نتجا عن سوء فهم لنصوص كتب الرحالين ؛ فقد كتب زوار البصرة 
يقولون : إن هناك طريقين للملاحة من البصرة إلى الخليج أحدهما نهر ضحل تستخدمه السفن 
الحلية الصغيرة إلى البحرين والقطيف ويعرف باسم نهر القطيف ٠.‏ والنهر الآخر عميق تستخدمه 
السفن الأوربية » ولكي يتضح هذا الأمر فلابد أن ندرك أن الطريق بين البصرة والفاو على طول 
الجانب الأسفل لشط العرب كان ضحلا عند مدخله بالنسبة إلى السفن الشراعية الأوربية 
الكبيرة . وخلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر كان بهمشير الخور الضيق الذي 
يمتد من عبدان إلى الخليج أكثر عمقا » ولذلك فقد كان منفذ السفن الأوربية إلى البصرة” وتفع 
جزيرة اخضر» بين بهمشير وأسفل شط العرب وهي الآن جزء من إيران ولكنها في ذلك الوقت 
كانت تابعة للبصرة وقد اكتشف هوتز (11012) وهو مؤرخ هولندي هاو حقيقة أن بهمشير كانت 
الطريق الملاحي في ذلك الوقت وليس شط العرب ». وقد كان هوتز رئيس شركة تجارية هولندية 
ذات نشاط في منطقة الخليج حوالي عام 9٠:٠019؟)‏ . 

وهذا النهر الذي يمكن رؤيته بسهولة في اللرحات ٠5 -٠١‏ سهل التفسير إذ أنه ناتم عن 
سوء فهم لشط العرب » وجزيرة :054 ما هي إلا سوء فهم لجزيرة ضرال وهناك اسم 
جديد مهم في المنطقة وهو جبل سنام ويضعه "«دليل» في خريطته الأولى هذه داخل حدود 
العراق العثماني (كما هو في الخريطة التي نشرتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود في عام 
»)١1447“‏ ولكن في خرائط دليل اللاحقة (انظر نسخة أوتنزء لوحة رقم 77) تمتد الحدود على 
هذا التل مباشرة وهذا يبرز كم كانت دقيقة المعلومات التي استطاع بعض رسامي الخرائط 


(١غ)‏ .370-371 لس 348 - 342 ,ورم , "علعهطادهخا* ,عتاه1] لصة 11 - 10 .جرم كل عازه تطهرل ,نماك :40 .م عرماعط عو 
(43) حلصي معط متلمة 4! عنام بجمرمس رامع رز مأطممم يكناعططكة مذ لعطكتاطنم مععط عمط عاوتاعط أن شيم اس ع1 
بخاع وميم معنا و"علكتاءه مقطا اتمبجسعظ عه عمتوع عنم دوعا وز )1 .96 بم تابه عط" ,تستعدو-لخ مذ يذ 


7غ 


القدامي الحصول عليها عن الحدود . 
جاءت معلومات دليل عن تلك الحدود من مصدر أكثر قدماء ويذكر الرحالة البرتغالي 
«بدرو تكسيره» الذي زار البصرة عام ١٠17م‏ أن حدود محافظة البصرة تقع عند خبل سناء(*» . 
وقد كان جيوم دليل أول رسام خرائط يترك لنا ملاحظات علمية تعيننا على تتبع تفكيره(؟؟» ‏ 
وقد تم تقليد خرائط دليل في لندن وكان ذلك بعد فترة طويلةوقام بذك جون سينكس (08:0م8 6.0 
إيمانويل باون (800060 .8) وهيرمان مول (11.34011) (والأخير كان من أصل هولئدي وقد كان صانع 
خرائط غزير الإنتاج في لندن) . 
وقد كان هذا الأسلوب في التفكير وهو إعادة تصميم الخرائط الجغرافية على أساس من 
الخطوط العامة للخرائط الملاحية هو ما تبعه ييتر فان 00 لقث عل ههلا معاءط) وهو ناشر في ليدن 
نشر مجموعة مهمة من ترجمات للرحلات الأساسية إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا إلى اللغة الهولندية . 
وفي الطبعة الفاخرة ذات القطع الكبير لهذه الجموعة (هناك طبعة أبسط بالقطع الصغير) ؛ وهي 
خرائط للخليج جديرة بالاهتمام مرفقة بترجمات للنصوص البرتغالية لكل من البوكارك 
(عناونعناوداط[خ) » منزاس (265عم8) وجا ده كاسترو (هناقة0 عل 1030) . والنقطة المهمة في هذه 
الخرائط التي نشرت عام ١1/1١4‏ هي أن يبتر فان درآ (خ معل هدلا رعاءط) على ما يبدو قد استخدم 
خرائط دليل ٠‏ كما أن جبل سنام يظهر على هذه الخريطة(45) , 
وقد حدث تطور آخر في ذلك الوقت ففي 1 نشر المستشرق الغرنسي جان ده 
لاروك (عناوه# 1 ع0 .1) ترجمة نص للجغرافي العربي أ بي الفداء » ويذكر هذا النص أن كاظمة 
كان لها مرفأ كبير. ومن الواضح أنه يعني جون الكويت » وهذه الترجمة تأني ضمن طبعة رحلة 
لوران دأرفيو 0 إلى سوريا 0482 : 
«ومن الأماكن ا مشهورة بالبحرين كاظمة بكاف وألف وظاء معجمة مكسورة وميم 
وهاء . وهي جون على ساحل البحر بين البصرة والقطيف . وبين كاظمة والقطيف 
مسيرة أربعة أيام » وهي في سمت ا جنوب عن البصرة » ويقال لها كاظمة البحور . 
وهي منازل للعرب ٠‏ ويها مراع جيدة وآبار كثيرة قريبة ا مد/»(245 , 


وقد استخدم رسام خرائط آخر وهو الشاب الفرنسي جان - بابتيست بورجينيو دآنفيل 


00( .21152 عمضهل! ,مط ,وعلقممتتداط دع اتطعيخ مأ دعامم ع1" 


(:ة) عنة ممتاءعلام عصبهة عطا صرمك ذقنم تغطاه عدمه3 .115 ,114 ,112 .مم يان 71:2 ,تصاعة0-لة هذ ومهم عدعم1 
عتمم عتمم 

(غ  )‏ بارعوة 8 بنك وعطمعة دععمجر يمل إعدء تلكا ه07 عا ورعنا بعوالوعاوط عا مصعل عومرم" ,(لبلع) عنوهخ] ذا عل ممعل 
-قممقعا تاكتاعم12 مه عمعلز عتصدد عط مذ :(1718 تسقلمعتكسق) فلعاسططة .تدا “دم عتطمبة'| عل «مأارعوء 2 وا ع6ه 

امه لثل نزعطا عبط ,تقل ععتامقع غه لعطعتاطنام مععط فقط هل اندم نزط كارع ) ع0 .مملممآ مذ لعمدعممة صمتلها 
مقستتمكا أه كممتامعم علساعمز 


)044 .28 عنقام عمد ,299 - 298 .وم ,عومرم/! ,غنوه ها عل 


وانظر النص في كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء ؛ إسماعيل بن علي بتحقيق رينود وديسلان , باريس 184٠‏ . ص 86 . 
#0« .م ,2 عدم ,(1610 ,قععطصة) ملع ملءط مل دعق زعواعه 


8 


(ءالتاسهث '0 سممعننوضساه8 عاونامة8-ممء1) النصوص العربية الكلاسيكية لعمل خريطة جديدة تاما 
لشبه جزيرة العرب وهذه الخريطة النادرة هندستها بدائية نوعا ما وتظهر عليها كاظمة ومرفأ كاظمة 
بوضوح في المكان الصحيح وقد ذكر في عنوان الخريطة أن مصدرها هو أبو الفدا . 

وبعد ظهور تلك الخريطة بدأ دليل يحسن من خرائطه التي أظهرت كاظمة على الساحل 
كمدينة عظيمة » كما أنها غالبا ما تظهر مرفأ كاظمة الكبير وقد أطلق عليه باللاتينية «ميناء كاظمة» 
(عقسعطنقء 5لاانهم) . ويبدو هذا المرفأ كاسم إذ لا يوجد جون في هذا المكان مع أن جزيرة فيلكا - 
دون ذكر اسمها - نقلت من الخرائط الملاحية » وأقدم خريطة رأيتها من هذا النوع هي خريطة 
لأفريقيا طبعت عام 47977/77) . وغالبا ما كان دليل لا ينشر خرائطه في باريس فحسب ولكن في 
أمستردام أيضا حيث كان يعمل ناشرو الخرائط المبرزون ذوو الاتصالات المتميزة في السوق » وهذا 
هو السبب في أن كثيرا من نسخ دليل ذات الطبعات الجميلة تحمل بجوار اسم الكائب خاتم 
شركات كبيرة في أمستردام مثل كوفنز » مورتيه وأوتنر499) , 

وقد نشر الأخوان أوتنز في أمستردام خريطة الامبراطورية العثمانية في الأربعينيات من القرن 
الثامن عشر ء وهي من أرقى نسخ خرائط جيوم دليل » وهذه الخريطة استمدت كل البيانات من 
(أبو القدا) . 

وكما قلدت نسخة خريطة دليل التي ظهرت عام تققد قلدت خرائطه اللاحقة باستمرار 
خلال القرن الثامن عشر ء وقد أعيد إنتاج نسخ كثيرة للخرائط التي نشرت في قرنسا وهولندا و إيطاليا 
وبريطائيا وأحيانا كانت نسخا من نوع رديء الجودة » ولكن الخرائط التي أخرجها تيريون (مهعةة) 
كانت نسخا جيدة ذات انتشار واسع لأنها كانت ضمن أطروحة ذات مجلدات عدة تتناول جغرافية 
العالم » كما أن بعض الخرائط التي أنتتجتها دار هومان الألمانية كانت من النوع الجيد أيضا(8؟) » وقد 
كان رسام الخرائط الفرنسي نيكولا ده فير (7ع1 عل 1/160135) معاصرا لدليل 3 ولكن إنتاجه عادة ما 
يعتبر أقل جودة من إنتاج دليل . وقد ترجم ده فير الاسم البرتغالي لفيلكا إلى الفرنسية : إليا ده أكوادا 
(جزيرة أكوادا) . ومن أبرز خصائص إنتاج ده فير وجود اسم كاظمة في منطقة قطر جنوبا : وأحيانا 
كان المقلدون مثل روبير ده قوكندي (05001عة/١‏ ع0 .1) يخلطون بيانات من دليل مع بعض بيانات 
أخرى من ده فير وعندئذ ظهرت خرائط بها كاظمتان!؟؟) . 


(47) خريطة أفريقيا التي تبين كاظمة موجودة في لوحة رقم 21 في بقعتكة أ خمقصس ما علن0 وما علاده :ترعام10” 
وكذلك في خريطة لفارس في حوالي ١754‏ عند القاسمي : الخليج ؛ ص 175 . 
(/4) -لط نتصعظ عل قتغباط تصنكن له تسنمتكعظ سسفعمصا :1616| 1020 بعديمك؟ ]1 ,وعتطععة عنماد لمعمعن. 
.149 .م :زاب 1116 ,تتستقة 
 )14(‏ عسارمة له ,كدملدتم عووعا ع1 .36 - 35 مه 31 - 30 وعنتمام عم مسقدرهك] همه ممفذآ] أه كممتدت م عط ع1 
تعطه) 162 و 158 ,هده عا مله) 156 ,(مناه1؟ .8 .0) 153 .مم ززا»© 17:6 بتستعه-لة مذ معمد عط صف ,تواتلفس 
.لمع 80 .18) 177 و (وم1امظ ,6) 173 ,(لإلمموسهل؟ عل 
(49) خريطة ده فير (:06176) موجودة عند القاسمي . الخليج ص ١١1‏ ونسخه هومان (200ده0ةة) في المرجع السابق 
ص 117 ونسخة روبرت ده فوكندي (0«49عداة/! 06 ::006) التي تظهر فيها كاظمة في مكانين : المرجع السابق 
ص 119 ء وتنسب خطأ إلى ه ٠‏ أ٠‏ شاتيلا (لثهاعاة0 .11.4) في أمستردام . 


/ا/ا 


209 .1716 46 
جه كنك له ' غلأه © عن) ‏ ,دع 6 اننامز دوزم 
-معلة؟] عااغمطه"! صمءة , تلمتود8 عل تونلا 
11 علا 1 عغاه© ع1 , “«تامطوطاة طدده 
عصه :21" 6اتأصممو وعزقء قع) عله 2 ب 
وممنتجمة عدد ع8 18 غدده أو و عطق4 0 
تامع د62 88 ,رقع0همتصدوه دمع ةانعم كعل 
1 عبعام'و'ع8 ععدمجه نوع "1 عممل .ووعتدام عل 
276 ووممعع ومتمع2عء عل وه ولتروط يتنباو 
اع تسق غ1 عنو قتتتداموءم عل 2426 
11 


-1//2لزق وق 16 م متام ت |22 ه[ :4 33:1 
بعد 436 


1525 


لوحة رقم 17 


سم د و ويب سوسس حو - 


1ع 220/11 2698 
متم قعل وغتصناه ومعمدام عدم وءتصادم 
عل ,ؤلة8 عل عمقزه؟ لاع متوطولا ' ,وعم 
مولا و لم8 # متلةتستتسول ملاعة ,مك1 
وء عصصدمه 0065م غده) طمسججمدط عت رمليط 
ع0 قزق ع1 ندا الك طمسمسمما '.ءامممتة 
مولا ع8 , لمعم 1*0 “نط ذلحاط: , لمعمعلك 
عمدمعنهان'ه نع , أهمدتلئمعء8/1 16 “ناك مامظ 
دماء؟ ‏ متتطفلا .قع نه عتروع0 5ع ناعم ميد 
مل 3155م تانق حدمت غ1 لك ,عع عاد متواك 
-1*0 عل ق6نمء تال 6ختصاء عيدء ”1 عمم وعاطذ1 
مكدنع 1ل عة ,عتانتصمء عنغ غناءم عد عمعلع 
عتة! متتطةم؟ ةق .طمحم مص *0 عع 12 عل 
ومعع 5ع ع8 ,5ل ةلاتاهحط غمع ضعحمة ده 216 
1ل 100115 و"تتاوزع؟ عنالاعناق عله عمه نر أباو 
5 اهعم غ5! 35وم تال وتمعتطقط و16 متاق 
تتناءه انع تدع نتمم تزه عنالو قاع م561 14 مداق 
عدء لاوط لآ أندو ,وغول دعل عمعع ممم و مق 
دعل عتاممة'! 2 عمعصه0 أننو 82 ,خبةء'1 عل 
«اءه ة قعأطةاطممع) عدم بر وععهل 16 «وعرطايع 

.عصأل 216 عل ع1 
عل وءتطعاعه قنام 123 عدنعئ! و1 ععمظ , 
606 علا عناع ص أل ده رعقتطسضوظ 
عل دعق 5ع1 عنام لدعئة*5 أنمو 00146 تآ 
دكا انعمعا عل عة وطوءوه8 عل وعنتطسو8 
سعتنادز عتتدعل 2 11 طمووه8 ع طقمع لجآ عع 
امكل ذه طحمعقمكة عل وستصعطء عل عمد 
1015 


«عموهماك'اعسو عغؤمزه عتنى5 .7 عل عت ادمماز 1 + 
«عتء عجوغ سرع هبر للأبن عه ر دعم مسمز عزمن عل الع معدم 
مهلة لط عة متسجافلا عنم ماص 


صفحات من ترجمة جان ده لاروك لكتاب أبي الفداء وهى تذكر كاظمة وميناء كاظمة . 


(ا مكتبة ا ملكية » لاهاي) . 
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2-7 يج 7 جو وو د ١‏ وام هد 
1212 1113 م6 


خريطة دآنفيل «العربية» وتذكر (أبو الفدا) كمصدر لهاء وتظهر كاظمة بوضوح وكذلك «كاظمة 
البحور» وهي مرف كاظمة الكبير الذي ذكره أبو الفدا . 
(المكتبة الوطنية » باريس 2987 1822 6©) . 
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لوحة رقم ١‏ 

في عام 177 نشر صانع الخرائط إسحق 
تيريون (4071710:) - وهو من أمستردام - 
أول خريطة هولندية تضع كاظمة على 
الشاطئ » وهي تظهر كأحد مرافئ الخليج 
الرئيسة . هذه الخريطة إحدى النسخ المتقحة 
لخريطة دليل ٠‏ وتيريون يقتفي أثر (سانسون 
ودليل) في وضع كاظمة بوضوح خارج حدود 
العراق العثماني . 
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تفصيلات خريطة اللوحة رقم ؛! وفيها 
طشا ا حفر (81]/20 ه:اء:1) (إلى الشمال 7 22 
الغربي من البصرة) وهي تنتمي إلى و مهد 
الكويت » بحسب ما قال نيبور » انظر ص 7م ملاته 
١61‏ فيما بعد . سه رق 7 : 
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77 5 1 ١ه‏ 2ه 2 0 
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لوحة رقم ا 

ا خريطة الرائعة «أقاليم فارس وبلاد الترك وروسيا 
الآسيوية وبحر قزوين» . وهي خريطة فاخرة من 
خرائط دليل التي نشرها الأخوان أوتنز . 

أخرىق في ا مكتبة البريطانية 28 .014) . 
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57 بلس رومت 
لوحة رقم ”ا 7 1 
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جزء من خريطة اللوحة رقم ٠1‏ وهي لنطقة 
ا خليج . لاحظ أن جبل سنام يقع خارج حدود 
العراق العثماني .. 
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لوحة رقم ٠4‏ 

كاظمة 081/:76 ضمن تفصيلات ا خريطة في اللوحتين 
رقم 1٠ء ٠"“‏ . كان الأخوان رينييه غينير افا 0 
صانعي خرائط قد تخصصا في ا خرائط ذات ا لحجم 
الكبير وصنفا منها أطالس بحسب الطلب لعملاء أغنياء 
جدا وقد تعاونا مع دليل . وخريطة الدولة العثمانية 
وفارس التي أعداها مثال رائع لعملهما ؛ كما أنها أفضل 
غوذج خرائط دليل . 

وا خريطة دون تاريخ » ولكنها وضعت في إعلان للبيع 
عام 2260117 وهي تجميع لأحدث المعلومات 
ا جغرافية المتوافرة حينثذ » ومثلها مثل خريطة تيريون بها 
خطوط حدود واضحة حول العراق العثماني ؛: كما أن 
كاظمة موضوعة خارج العراق » ومن ا ملامح ا جديدة بها 
أن جزيرة أكوادا موضوعة أمام كاظمة » ومن امثير 
للاهتمام حقا هو ذكر مرفأ كاظمة كإسم جغرافي على 
هذه ا خريطة » وربما يشير هذا إلى جون الكويت رغم 
عدم إظهار مدخل خور عليها وا خط المقوس بين حرفي 
و » في اسم 8167© هو نهر البحرين الأسطوري 
بين البحرين والبصرة » وتنخضح جودة طباعة أوتنز الرائعة 
إذا أدركنا أن هذه ا خريطة تكبير لجزء صغير جدا من 
خريطة كبيرة . 
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لوحة رقم نار 
لقد كانت خرائط الناشر الألماني ج٠ب‏ هومان واسعة 
الانتشار وتبين هذه ا خريطة التي ظهرت عام /ا1/ا١١‏ 
كاظمة بأسلوب تيريون » وهناك خرائط أخرى 
لهومان ؛ صمهت على أساس من ده فير ء انظر 
القاسمي : ا خليج ص ١58‏ حيث توضع كاظمة في 
قطر » كما هو معروف عن نهج نيكولا ده فير . 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامه لهولندا » قسم 
ال خرائط والرسومات 2178 164 مم10 . 
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ار ممه املع , 


0 7 11 لوحة رقم 75 


تفاصيل هذه ا خريطة على اللوحة 6" . 


1١ 


الفصل الثالث 
أكوادا تصبح فيلكا 


خلال القرن الثامن عشر استبدل بالاسم البرتغالي إليا ده أكوادا على بعض الخرائط والرسوم 
الملاحية اسم 6'ت/«اء 07 #باء»!» » وهي تحوير للاسم العربي فيلكا الذي يقترب من النطق المحلي 
(فيلجه) . وبعض الخرائط اللاحقة تظهر فيلكا أمام كاظمة . 


ل 


١11/15 معلومات جديدة على الخرائط الملاحية منذ عام‎ - ١ 


أطلق البرتغاليون على جزيرة فيلكا التي تقع عند مدخل خليج الكويت اسم إليا ده أكوادا أو 
جزيرة البئر » وقد كان هذا الاسم مناسبا لوجود الماء في جزيرة فيلكا . وخلال القرن الثامن عشر 
ظهرت خرائط ملاحية تعكس النطق الحلي لجزيرة أكوادا وهو «فيلجة» . وتشترك هذه الخرائط 
الملاحية في خاصية أخرى وهي أنها تذكر جزيرة أبي موسى التي ظهرت لأول مرة على خريطة 
كارلسروهه التي تعود إلى عام ١145 - ١7545‏ ولكنها تبتعد قليلا عن مكانها الصحيح » ومن 
المرجح أن هذه المعلومات تعود إلى مرشد عربي حملته سفينة أوربية في طريقها إلى البصرة . فمن 
المألوف في الوثائق الأوربية التتحدث عن مرشدين عرب لهذا الطريق . وعادة ما كانت السفن 
الأوربية لا تقترب من ساحل شبه جزيرة العرب حيث حذرتهم أقدم التعليمات الملاحية المفصلة أن 
يبتعدوا عنها ء إذ عندما تسكن الرياح قد يدفع التيار السفن إلى الساحل وعندئذ تعلق السفن 


ويضعب الإبيحار(91) , 


واستخدام اسم مثل «فيلجة» لجزيرة فيلكا هو أحد المعلومات الحلية المعاصرة التي تدل 
على زيارة أخرى لسفينة أوربية لساحل الكويت » ومن الصعب أن نحدد بالضبط بداية هذا 
التغير» فأول خريطة ملاحية ذات تاريخ يظهر عليها اسم الجزيرة هي الطبعة الثانية لكتاب 
ثورنتون (3]08هط7) «المرشد الإنجليزي» عام ١1١7‏ وهي مختلفة تماما عن طبعة عام ١1١7‏ 
التي ذكرناها ضمن الخرائط الملاحية التي تذكر أكوادا . ويعير صانع الخرائط البريطاني 
دال ريمبل (عامهالاآة1) في تقريره الذي تناول الجغرافية الملاحية للخليج عام ١85‏ عن عدم 
تيقنه من أصل هذه البيانات لأنه أيضا رأي مخطوطة فرنسية لها(221»: وهناك بعض النسخ 
المنقحة الفرنسية التي ظهرت فيما بعد بقليل سوف نناقشها فيما يلي » ولكنها لا ترقى كمصدر 
لخريطة ثورنتون الملاحية عام ١/15‏ . 
ومسألة أصل ظهور هذه البيانات على خريطة ثورنتون الملاحية عام ١١/17‏ موضوع 
ينتابه الخلط إلى حد كبير » وذلك لوجود مخطوطة خريطة ملاحية هولندية نقلها خريت ده هان 


(01) انظر التعليمات الملاحية لديفنبور. دون تاريخ ؛ والنسخة الوحيدة التي أعرفها ترجمة فرنسية وهي ضمن ملاحظات 
2 11 2 عمضداة كتفط ,وعلقممتتهلط وعاتدعدى ,عاوناءه ؛ وهذا يدل على أن تاريخها قبل ١7١‏ تقريبا . 
لفت كفتك طامط كععنلمرمعع مكله غط يرتم .م سمععق ,عامسولط 


56 


(هقه11 عل 31م6) » رئيس قسم الخرائط في شركة الهند الشرقية الهولندية في باتاقيا (دأاهلة8) 
(جاكارتا) عام 175١‏ . ولا نعرف تاريخ الأصل الذي نقلت منه . ولكن يبدو أنها وثيقة الصلة 
بخريطة ثورنتون الملاحية عام 11/١7‏ ؛ وهذه الخريطة تبدو لأول وهلة مطابقة لخريطة ثورنتون » 
وإن كانت خريطة ده هان (0ة11 26) مخطوطة جميلة الألوان فى حين أن خريظة ثورنتون 
خريطة سيط الطاعة. . وين لطع تاق عدذا حن الفروق السيظة ؟ فسيكة اده عإن تتتيمن حنذا 
من الأخطاء البسيطة . وكذلك خطأ في الهجاء بسبب النسخ المتسرع ولكنها صحيحة في نقطة 
مهمة تخطئ فيها خريطة ثورنتون » ففي كليهما يظهر المنظر الساحلي لبوشهر حيث وصف 
بشكل واضح وصحيح في نسخة "ده هان2 » في حين أن نسخة ثورنتون تصفه على أنه منظر 
لبندر ريق (818)» وهذا يبين على ما يبدو أن ده هان نقل عن أصل أفضل من أصل خريطة 
ثورنتون » وربما كانت تلك النسخة غير معروفة لشورنتون نفسه » ونقطة مهمة أخرى هي أن 
نسخه ده هان أفضل بكثير من نسخة ثورنتون هندسيا » وهي تستخدم مسقط مركاتور الهندسي 
الذي يخط البحارة طريقهم عليه مباشرة » أما نسخة ثورنتون فهي لوحة بسيطة ذات خطوط 
متشابكة . كما أن فحصا دقيقا لنسخة ده هان يعطي مفتاحا لتاريخها الحتمل إذ تضع علما 
هولنديا على بندر كنج (1008) . والفحص الدقيق لخريطة ثورنتون يكشف عن وجود علم أيضاً 
على بندر كنج ؛ وربما كان هذا العلم لهولندا (وهو ما لا يمكن أن تكون واثقين منه لأن العلم 
ليس ملونا ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يكون فرنسيا أو بريطانيا أو برتغاليا) ولكن هذه الثقة لا 
يمكن أن تكون مطلقة لأن العلم الذي يبدو هولنديا يوجد أيضا على مخطوطات لثورنتون وفرند 
(5:1650) سبق ذكرها في الجزء الأول , الفصل الخامس » وهو لا يشبه تماما علم هولندا ولم يكن 
أيضا ذا شبه كبير بعلم آخر . ومن المعروف أن شركة الهند الشرقية الهولندية كانت لها مؤسسة 
في بندر كنج لفترة قصيرة جدا خلال عام 1597 . 

فعام ١197‏ كتاريخ لأصول المعلومات الجغرافية في خريطة ثورنتون أكثر احتمالا من عام 
7 لأنه في العقد الأول من القرن الثامن عشر ذهب عدد قليل جدا من السفن الأوربية إلى 
أعلق الخليج بسبب الوضع الفوضوي في البصرة ٠‏ بينما كان هناك نشاط تجاري أوربي كبير 
حوالي عام ١14٠‏ . فالدليل اللغوي (الترجمة الركيكة إلى الهولندية لما يبدو تعابير انجليزية) 
يبينَ أن الأصل الذي أخذ منه ده هان لابد وأنه كان مخطوطا إنجليزيا لخريطة مملاحية تعد 
مفقودة الآن » وليس بمستغرب أن خريطة بحرية من التسعينيات في القرن السابع عشر تجد 


ل 


طريقها إلى بانافيا بسبب التعاون البحري الوثيق بين الإنجليز والهولنديين آنذاك » في وقت كانت 
هناك حرب مع الفرنسيين . ويبقى واردا استخدام الإنجليز لخريطة بحرية فرنسية (وهي النسخة التي 
رآها ذال ريمبل ولم أستطع أن أعشر عليها) »وهئاك حجة لغوية ثانوية تعزز وجود أصل فرنسي وهو 
أن نطق فيلكا (النطق المحلي وهو فيلتشا) قد وضع على كل هذه الخرائط بصورة تشبه التهجئة 
الفرنسية بشكل أوضح كثيرا من التهسجئة الإنجليزية . 

وأقدم نسخة فرنسية استطعت أن أعثر عليها هي إحدى خرائط ثلاث للخليج مجلدة في 
مخطوطة أطلس جزر الهند الشرقية الهولندية صنعها لييبو (ااناةمةنآ) بين عام 11/18 و ١14٠0‏ 
وهي موجودة ضمن مجموعة الخدمات التاريخية للبحرية في برست (87850) بفرنسا وهي تختلف 
عن خرائط ثورنتون وده هان حيث تنقصها المناظر الساحلية » ولكن نسخة لييبو تعطي في عناوينها 
ما يبين أن هذه الخريطة نسخت عن أصل بريطاني . والمرة الشانية التي يذكر تكها انه بيلوتشي 
(فيلكا #اعداء5) وردت في خريطة بحرية لشواطئ شبه جزيرة العرب في الأطلس البحري الفرنسي 
انبتون الشرقي (لقامع.0 عصد؛مع]8) في عام ١1740‏ وفي نسخة أبسط 8 طبعة يريقو (]2,6005) ع 
5 .», وقد نشر هذا النوع من الخرائط فيما بعد مع بيانات إضافية من مصادر أخرى ؛ غير أن 
أفضلها الطبعة الثانية لكل من نبتون الشرقي عام ١17175‏ والخرائط الملاحية لدائفيل عام 3/ا/9011© , 


وبالنسبة للشكل العام للخليج ومعظم البيانات الأخرى فإن هذا النوع الجديد من الخرائط 
الملاحية مطابق للنسخ الهولندية المبكرة خرائط أكوادا» ولا يزال فيها الخطأ في خط الساحل » ذلك 
الخطأ الذي بدأ منذ الرحلة الهولندية في عام ١155‏ . وتميل بعض المعلومات الحقيقية الموجودة على 
الخرائط الأقدم (بما فيها التفصيلات على شاطئ عمان ) إلى الاختفاء . 


('ة) ‏ دعل عام قمقع عباماوقاط باومنقمط كالخ .(1775 قمة 1745 وةط) أمندء ,0 عمفمعاة ,عناء 1 انوع ممماة عل وغرروؤاط 
عادجم؟! عاض لمعم عل عرزاماكال , 'عبوتدعط علامت قا سد جععتعتاعع' ,عالتحمخاط بزك74! فمدط) 1 .املا ,دعو هرمد 
132-17 (1776 فمدط) 
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لوحة رقم /الا 

صفحة من «تقرير » دال ريمبل مع إعادة إخراج كل من خريطة جون ثورنتون («هلهه:!1) عام ١1١٠١7‏ 
وخريطة صمويل ثورنتون عام ٠٠1١7‏ وتحتوى الأخيرة على أول ظهور لفيلكا مع اسمها العربي مقارنة 
مع ا خريطة ا ملاحية ذات العلاقة الوثيقة والتي تظهر في لوحة 4! وهناك خطأ حيث وضع على صورة 
بوشهر بندر ريق ٠‏ 

(لندن » المكتبة البريطائية » مجموعات وزارة الهند) . 
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لوحة رقم 74 
تفصيلات خريطة صمويل ثورنتون ا ملاحية عام 1/17 التي تظهر في لوحة رقم /١/‏ مع الاسم بيلوتشي 
(فيلجه) #اعنامم ‏ 


13 


لوحة رقم ٠9‏ 

إحدى أجمل ا خرائط ا ملاحية ا حديثة ا مبكرة للخليج » 
وهي مخطوطة خريطة كبيرة للخليج من عمل خريت 
ده هان رئيس قسم خرائط جزر الهند الشرقية 
الهولندية . ففي عام ١1١١‏ صنف ده هان في باتاقيا 
(جاكرتا) مجموعة ا خرائط البحرية ا موجودة في غرفة 
ا خرائط الآسيوية التابعة لشركة الهند الشرقية في 
باتافيا» ويعد ظهور طبعة أطلس فان كولن -- 
(ن«وابمكة عام ١/51”‏ (الذي يعتمد على مواد مخطوطة 
من مكتب صناع ال خرائط في أمستردام) » أراد ده هان 
أن يبين أن غرفة خرائط الشركة فى باتافيا كانت لا 
تزال تحتوى على مواد ذاث قيمة عالية » وهذا يصدق 
على شبه جزيرة العرب فأطلس ده هان يحتوي على 
خريطة ممتازة للبحر الأحمر ومنظر جميل جون 
مسقط » وتحمل ا خريطة البحرية للخليج أيضا اسم 
بيلوتشي علما لفيلكا ولا يعرف تاريخ الأصل الذي 
نسخت منهء وهي تكاد تتطابق مع خريطة صمويل 
ثورنتون عام ٠١1١7‏ ولكن تختلف عنها لأنها تحمل 
الاسم الصحيح لنظر بوشهر » ومع ذلك فهناك ما 
يوحي بوجود أصل إنجليزي » وذلك لوجود بعض 
الظواهر الغريبة في النصوص الهولندية مما يشير إلى 
ذلك الأصل الإنجليزي . وهناك فرق مهم بين خريطة 
ثورنتون وخريطة ده هان التي تستخدم مسقط ميركاتور 
الهندسي وهو شيء نادر جدا في ا خرائط اللاحية 
للخليج مع أن هذا يجعل تلك ا خرائط أفضل 
لاستخدام البحارة » فخريطة صمويل ثورنتون لا تزال 
تستخدم نفس ال خريطة ا معتادة ذات ا خطوط المتشابكة . 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا؛ قسم 
ا خرائط والرسومات » خريطة رقم 4 ١‏ ,156 1/511 
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لوحة رقم 4٠‏ 
تفصيلات ا خريطة السابقة . 


سصلمظ عل عالق عل 
يف مم عومد يمي بعايط ععاقه 
عل مداه محال فحن يعور 
0ك 


لوحة رقم 4١‏ 

صدر الأطلس البحري الفرنسي نبتون الشرقي لأول مرة عام ١1/5‏ » وصدرت نسخة معدلة منه في 
عام ٠١11/7‏ ء وهذه اللوحة مأخوذة من نسخة عام 1115 ء وبحسب الوصف ال موضح عليها فإنها 
مبنية على ملاحظات ربان شركة الهند الشرقية الفرنسية فلوش ده لاكاريير («ةه© هاعل «لءها) » 
ولكن هذه ا ملاحظات لم تمتد إلى منطقة الكويت . ورسمها للأنهار أسفل البصرة ليس دقيقا نسبيا 
مقارنة مع مخطوطة خريطة كارلسروهه القديمة نسبياء ١147 - ١14‏ (لوحة رقم ١4‏ ) أو نسخة 
ده هان (لوحة رقم 14) والفرق الأساسي بين نسخ عام ١1/45‏ وعام ١111‏ هو في وجود جزر 
خارج ساحل نجد والاستشهاد بخريطة ملاحية فارسية كمصدر للمنطقة حول البحرين . وهذا يجعل 
نسخة عام ١1/7‏ مثيرة للاهتمام أكثر من نسخة عام ١/40‏ التي تشبه كثيرا خريطة صمويل ثورنتون 
عام ١1١7‏ دون ا مناظر الساحلية 

(مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) 
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لوحة رقم 41 

هذه ا خريطة لشبه جزيرة العرب نشرها بريشو في عام 
0 ء ومع أنها تبدو كخريطة ملاحية إلا أنها عمل 
جغرافي موجه إلى ا جمهور العام ا مثقف . وهذه 
ا خريطة بها اسم جزيرة فيلكا (ع:اءءناء) ٠‏ وتبدو لأول 
وهلة إنتاجا بسيطا ولكنها في الواقع رفيعة ا مستوى » 
إذ تستخدم مسقط ميركاتور الهندسي كما أنها أول 
خريطة تعطى بدقة موقع ا خليج الطولي (فقد نقلت 
كل ا خرائط الأقدم ا خليج إلى الشرق) . وقد كانت 
واسعة الانتشار » ولها نسخ إنجليزية وهولندية » ومن 
ا مرجح أنها بنيت على أساس مخطوطة فرنسية خريطة 
الخليج غير معروفة الآن ء وربما كانت من أفضل 
خرائط ا خليج ا ملاحية في زمانها . 

(مكتبة محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولتدا) . 


١‏ - مصنفات علمية تستخدم الخرائط الملاحية 

في عام 1174 نشر رسام الخرائط الفرنسي بلا «ذااء8 أطلسا ملاحيا به خريطة للخليج 
تعتبر امتدادا للخرائط الملاحية التي تشتمل على فيلكا (©اءداء5) والتى سبق ذكرها ولكن بها 
اختلاف أساسي إذ تحتوى على جون كاظمة وقد تم نوضيحه في شكل يشبه إلى حد بعيد جون 
الكويت أكثر مما أبرزته أي خريطة سابقة لهذا الجانب » كما أنها تبين مكان كاظمة (سعفم؟1 اء) . 
ومرة أخرى وضع رسام الخرائط بيانات من خرائط علمية » غير أن هذه البيانات ليست مرسومة 
بدقة كافية فقد وضع مكان «كاظمة» خلف فيلكا بطريقة صحيحة تقريبا» ولكن جون كاظمة 
وضع جنوبا بدرجة كبيرة » كما أن خريطة «بلا» بها اسمان في الساحل الجنوبي للخليج أخذا 
من خرائط علمية سابقة والإسمان هما : رأس أوليما (ومن الحتمل أنه تحريف لاسم رأس 
الخيمة » وهو مأخوذ من خريطة كاستالدي) ؛ وكلبا (التي وضعت أيضا في مكان خطأ مثل ما 
جاء في خريطة كاستالدي) . 2 : 

ولا نستطيع أن نطرح خريطة ابلآ؛ جائبا لكونها تشتمل على معلومات متناقضة من خرائط 
علمية وضعت في خريطة ملاحية » فخريطة ابلاآً؛ أول خريطة يظهر فيها شكل خليج الكويت قريبا 
من الواقع نسبيا » وربما كانت بعض المعلومات الحلية قد ساعدت في ذلك . فقد كان في باريس في 
الستينيات من القرن الثامن عشر أشخاص لديهم معرفة بالكويت منهم الرهبان الكراملة الذين كانت 
لهم صلة مباشرة مع البصرة وكنييهاوزن (دعةدةتاونت) الموظف السابق في شركة الهند الشرقية 
الهولندية » وقد كانت له - كما سنرى في الفصل التالى - صلات وثيقة بالكويت فى الخمسيئيات من 
القرن الثامن عشرء وقد انتقل إلى العيش في باريس في الستينيات من ذلك القرن . " 

ولم يكن «بلآ» الوحيد في عصره الذي مزج بين الخرائط الملاحية والخرائط الجغرافية فقد 
بذل الجغرافي الفرنسي الكبير جان بابتيست بورجيئيو دانقيل جهدا أكثر جدية وتأثيرا فقد كان 
أفضل عالم بين رسامي الخرائط ؛ وقد نشر العديد من خرائط الخليج وشبه جزيرة العرب 
وكانت الأولى منها تحتوي على تفصيلات قليلة » وأسماء الأماكن فيها مأخوذة من مصادر عربية 
ولكنها بصورة عامة تعتمد على الخرائط الملاحية المعاصرة فى ذلك الوقت . وكانت تلك أول 
خريطة تظهر فيها كاظمة كمكان مهم . ولقد ناقشنا هذه النسخة في الفصل السابق » المتعلق 
بكاظمة . مما جعلها نموذجا احتذاه دليل » وفي عام ١1/57”‏ نشر دانقيل خريطة جغرافية لشبه 
جزيرة العرب تعتبر أكبر وأدق خريطة علمية في القرن الثامن عشرء ونتيجة للتقويم الجاد 
للمصادر في هذه الخريطة فقد ذكر بها ميناء (كاظمة) في موقعه الصحيح تماما وعلى نحو من 
الوضوح أكثر من الخرائط الأخرى . وتظهر تلك الخريطة أيضا وبوضوح خاص حدود العراق 
العثماني . وإذا ما أخذنا في الاعتبار التغيرات في الطرق الملاحية فإن هذه الخريطة دقيقة وصادقة 
إلى حد بعيد . : . 


وفي السنوات اللاحقة اشتغل دانقل في دراسة الخرائط الملاحية وحاول فيها أن يقارن 
النصوص الجغرافية للأقدمين الكلاسيكيين مثل أريان (هةةتدة) » سترابو (وطادمن5) ٠‏ بليني (وناتسنام) 
وبطلميوس مع الجغرافيين العرب الكلاسيك والرحالين المعاصرين وكات ثلك أول محاولة اجادة 
لتقييم المعلومات المتاحة عن الخليج كما نرى في أسلوب تناوله البيانات الخاصة بمنطقة الكويت . 


وتحتوي مقالته «أبحاث جغرافية حول الخليج» أطروحة طويلة عن البصرة حيث يذكر في 
ملاحظة جانبية بها نظرية بعض علماء اللاهوت : أن جنة عدن تقع في الخليج في منطقة يضع 
فيها بعض العلماء المفكرين موقع الكويت . ولقد طبعت منذ القرن الخامس عشر في بلاد كثيرة 
خرائط للخليج بها الأسماء التي وضعها بطلميوس »؛ كما تشمل بعض النسخ أيضا أسماء توراتية . 
وقد أوردنا هنا من باب حب الاستطلاع خريطة فرنسية من هذا النوع من القرن الثامن عشر وفيها 
وصف قصير لإقليم الكويت ولكنه يشمل ربطا عاما دقيقا لبيانات من عصور مختلفة حيث يقول : 


يذكر الجغرافيون الشرقيون مكانا على هذا الساحل يدعى كاظمة ؛ ويذكرها الإدريسي ني 
مكانين ليقول أنها تبعد عن البصرة بمسيرة يومين ويشمل الخليج هنا جونا يسميه أبو الفدا 
كاظمة البحور أو خليج البحور وربما يرمز الجون (5:087) زد (المقدس) الذي ورد في كتابات 
بطلميوس إلى هذا الخور 10166 ؛ ولابد أن شبه الجزيرة التي يصفها في أحد أطرافه هي الرأس 
التي تحيط بهذا الخور. وقد استطاع القارئ أن يرى قبل ذلك في هذه المذكرة أنه لا يمكن ذكر 
شيء محدد من معلومات محلية عن جزيرة إيكار (وهي جزيرة ذكرها الجغرافيون الأقدمون) 
إن كانت خارج الساحل العربي . فالخرائط التي لدينا عن الخليج تبين جزيرة صغيرة 
تسمى علاءناء2 (فيلكا) تظهر باسم مختلف هو 480303 على الخرائط البرتغالية » ولكنها 
ليست بعيدة بالقدر الكافي عن مصب الفرات ودجلة حتى تتطابق مع ذكر 8 في 
بطلميوس ويليني (دانقل ؛ ١‏ أبحاث» ص )١97‏ . 

وعندما قرأ دانقيل هذا البحث في اجتماع للأكاديمية الفرنسية للعلوم في ١7‏ من نوفمير 
كانت هذه المعلومات قد مضى زمانهاء. فقبل ذلك ظهرت في عام ١1017‏ خريطة 
ملاحية مطبوعة تبين معلومات بحرية أكثر بكثير عن إقليم الكويت ؛ ومع ذلك فإن الخريطة 
المرفقة مع بحث دانقل تثير الاهتمام لأنها تذكر كلا من الأسماء الحديثة وما يقابلها ني 
النصوص الكلاسيكية القديمة » وفي حالة فيلكا فإنه يذكر كلا الاسمين على الخرائط الملاحية 
وهما 203ناع4 وعاعناء5 . 1 


لوحة رقم 47 


جزء من خريطة شبه جزيرة العرب لبورجينيو دانفيل عام ١1/01‏ وهي أول خريطة تجمع بين كاظمة 
وفيلكا (مكتبة جامعة ليدن) . 
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لوحة رقم 44 

هذه ا خريطة تظهر وجهة نظر عالم إلى علم ا خرائط ؛ وقد اقتبسه دانفيل في مقالته فرآه : مزيجا من 
أعمال كتاب كلاسيكيين ومن التوارة . إن جنة عدن تظهر في شمال البصرة مباشرة ومعها تبدو 
معلومات حديثة عن البحرين والقطيف . وا خريطة من عمل ُ . ستارك - مان («ه«-1ء2.514) في 
القرن الثامن عشر . 

(مجموعة ب . ج . سلوت) . 


لوحة رقم 45 

خريطة دانفيل التي وردت في مقالقه 
لوعراء«,عراعع 1 وهي تعطي أيْضا الأسماء ا موجودة 
لدى الكتاب الكلاسيكيين الأقدمين كأسماء 
حديثة » وهي موضوعة بحسب أحسن مخطط 
عام هندسي متوافر . 

(المكتبة ا ملكية » لاهاي) . 
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لوحة رقم 45 


خريطة «بلاً» التي تجمع بين جون الكويت وكاظمة 
التي فصلت بين ميناء كاظمة وخليج أو جون 
كاظمة . 

( مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي ) . 
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الفصل الرابع 
القرين والعتوب 

خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ورد أول ذكر للعتوب ‏ تلك الجماعة التي لعبت 
دورا رئيسا في أن تصبح الكويت دولة وأن تنشأ مدينة الكويت التي سماها الأوربيون القرين . 
وخلال تلك الفترة أخذت مكانة الكويت في النمو فمصادر عام ١109‏ و ١179٠0‏ تشير إليها 
كمركز تجاري . 


وتظهر كتابة اسم القرين في المصادر الأوربية اختلافا مدهشا . فقد كتبت على صورة : 


00 ,عنلة01 ,عصنة0 ,مز بمععر0 


وكا 


-١‏ أول إشارات لجماعة العتوب 


لقد كانت جماعة العتوب العامل المؤثر في تطور الكويت كدولة مستقلة » ولكن الغموض 
لا يزال يكتدف بداية ظهور تلك الجماعة ايه تارستيا 7 فالروايات الحلية كما وردت في كتاب 
أبى حاكمة وعلى لسان بعض المؤرخين الكويتيين من كبار السن تقول إن هذه الجماعة كانت 
فرعا من قبيلة عنزة الكبيرة التي بدأت في الهجرة في النصف الثاني من القرن السابع عشر تحت 
حماية قبيلة بنى خالد ذات النفوذء والتى فرضت سيطرتها على المنطقة الواقعة ما بين الحسا 
والعراق » وهناك روايات عديدة مختافة منها أن العتوب في أول الأمر ارتحلوا إلى منطقة قطرء 
وبحسب إحدى الروايات » عاشوا فيما بعد في البصرة لفترة من الزمن » وبحسب رواية أخرى 
عاشوا في جنوب فارس وأخيرا هاجروا إلى منطقة الكويت949 , 

وتؤكد تلك الروايات الكويتية الحلية وثيقة عثمانية يعود تاريخها إلى عام ١١١‏ » ولقد 
كانت هذه الوثيقة موجودة منذ فترة ماء ولكنها لم تلق تفسيرا سليما حتى الآن . ولقد نشر علي 
أبا حسين صورة لها مع ترجمة بالعربية والإنجليزية في «الوثيقة» وهي دورية تاريخية تصدر في 
البحرين . وهذه الوثيقة «تقريرا رسمي إلى الحكومة العثمانية المركزية من «علي باشا» الذي كان 
قد عين منذ عهد قريب باشا على البصرة عويذكر الباشا فيها أن قبيلتي العتوب وخليفة(*) عاشتا 
في فترة ما في منطقة البحرين التي ساد فيها العجم (غير الناطقين بالعربية) . وفي الترجمة 
الإنجليزية التي ظهرت في مجلة الوثيقة » ترجمت كلمة «العجم» بالأوربيين وربما كانت هذه 
الترجمة مقبولة لولا أن الأوربيين لم يكونوا في البحرين في ذلك الوقت . إذ أن هذه الجزيرة 
كانت تحت نفوذ الفرس حتى استولت عليها القوات العثمانية عام 111١17‏ ؛ ويبدو من النص أن 
كلمة «عجم» استخدمها العثمانيون للدلالة على الفرس وهذا المعنى في الواقع هو السائد في 
النصوص العثمانية » ونود أن نقترح تفسيرا لكلمة «خليفة» يختلف عما ورد في مجلة «الوثيقة» 
فبدلا من أن نقرأها «الخليفة» وهو لفظ جذاب يؤدي إلى أن تفهم العائلة (الخليفات) على أنها 
آل خليفة » نرى أن يتم حفظ النص كما كتب في نهاية الوثيقة العثمانية بحرف «ت" في 
آخرها . والخليفات قبيلة عربية تعيش في منطقة بندر ديلم في جنوب فارس . وفي تلك 
الوثيقة يرد ذكر «الخليفات» في سياق الحديث عن بندر ديلم وتفسيرنا هذا يتفق مع الحقائق 
التاريخية المعروفة(295 , 


(*) كتبت بالإتجليزية بحسب النطق التركي ( خليفت) . 

(6) أبو حاكمة ٠‏ تاريخ الكويت الحديث ٠‏ ص 4 . 

(00) هذه الوثيقة في مقال أ. أبا حسين «دراسة لتاريخ العتوب» : الوثيقة العدد الأول )١945(‏ ص ص 55-70 . 
والنسخة العربية ص ص 54- ٠١5‏ . نسخة طبق الأصل للوثيقة ص ٠١7‏ الترجمة العربية ص ٠١7‏ » الترجمة 
الانجليزية ص 74 . وصف لقبيلة الخليفة في تقرير عام ١157‏ في محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا . 

.97 - 9 كاه ,238 ,1889 عمتاعلكى عاسعظ معتكم ممم 


اذه 


وهذا التفسير المختلف للوثيقة يجعلها برهانا مهما على الروايات السائدة بين العتوب في 
الكويت + :إذ أنينا تذكر: أن العترت والخلئقات طردهما:الهولة منامتطفة البحريق :ركان الهيولة 
يعيشون في بندر كنج ( بالقرب من بندر لنجة الحقيقي) وبندر فريحه (مننالإهت5) ( في قطر) . 
وقد تواطأ الهولة في ذلك مع العجم ؛ ورد الخليفات والعتوب بعنف . فنهبوا البحرين وقتلوا 
الكثيزين من الهولة ثم خافوا من القصاص فهاجر الكثير منهم إلى البصرة حيث شغلوا ألفي 
بيت (ولعل هذا مبالغة إذ أن هذا ليس بمستغرب في مثل تلك الوثائق) ولقد كانوا جماعة قوية 
تلك 16١‏ سفينة مسلحة ببعض المدفعية الخفيفة التي استخدموها في التجارة البحرية وفي نقل 
البضائع لتجار البصرة . ولكن خططهم النهائية لم تكن واضحة تماما . لذلك فكر على باشا في 
منحهم إقامة دائمة في البصرة » وليس من الصعب أن نتخيل دوافع على باشا وراء هذا 
العرض . إذ أن تجارة القبائل سوف تزيد من عائدات الجمارك ومن ثم ستزيد دخله الشخصي . 
ولربما بالغ الباشا في القوة العسكرية لرجال القبائل حتى يقنع السلطات المركزية بأن إقامة تلك 
القبائل ربما تحسن من الوضع الاستراتيجي الصعب للبصرة . 

وبما يدخل الرضا على النفس حقا أن هذه الوثيقة الموجودة في الحفوظات العثمانية تؤكد 
روايات العتوب التي تقول إنهم جاءوا عن طريق البصرة أو جنوب إيران فهاتان الروايتان 
صحيحتان . ولكي نفهم هذه الوثيقة المهمة فإنه من المفيد أن نضعها في سياق تاريخها الحلي » 
فمن المعروف أنه قبل عام ١7174‏ بفترة قصيرة استطاع تحالف القبائل العربية في المنطقة الواقعة 
بين البصرة وبندر ريق (وهي منطقة تشمل أرض قبيلة الخليفات) من طرد الهولة من شواطئ 
اللؤلؤ في البحرين7" . وتدل الوثيقة العثمانية ضمنا أنه في فترة غير معروفة استعاد الهولة في 
أسفل الخليج سيطرتهم ولكن العتوب والخليفات انتقموا بشدة لخسارتهم مما جعلهم يخشون 
الانتقام فعادوا إلى البصرة في وقت صعب من تاريخها» فقد كانت لفترة قصيرة تحت الحكم 
الفارسي ولكن الإمبراطورية العثمانية استطاعت بعد عقد سلام مع التمسا والبندقية في عام 
أن تستعيد سلطتها على مدينة البصرة في عام 17١١‏ (ولكن دون السيطرة على كثير من 
الأقاليم المحيطة بها) ومن ال حتمل أن العتوب استقروا في المدينة حينما كانت تحت الحكم 
الفارسي . ولقد كان الحكم العثماني في المنطقة تحت التهديد المستمر من هجوم عرب 
المنتفق » وفي العام نفسه أي ١‏ وصل العتوب وطلبوا الإقامة» وقد كان علي باشا 
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والي البصرة حتى عام 1705 ؛ مستبدا وقد خلفه خميس باشا ء وفي ذلك الوقت أتى الطاعون 
على المدينة عام 11١4‏ ونهبها عرب المنتفق في عام 021707 . 

ومن الواضح أنه لم يتم البت في تقرير علي باشاء ولو كان لذلك أي نتيجة لتوقع المرء أن 
يجد فيما بعد إشارة إلى هذه المسألة في سجلات المهمات 6<:دهذطن2 في الحفوظات العثمانية » 
إذ لم ترد أي إشارة أخرى لقبائل الخليفات والعتوب كمقيمين بالبصرة» ولابد أن قبيلة 
الخليفات عادت إلى بندر ديلم » أما العتوب فحسب رواياتهم أبعدتهم الحكومة العثمانية من 
البصرة لأنهم شكلوا عقبة للملاحة في شط العرب . فوصلوا بأسلوب غير معروف . ووقت 
غير محدد إلى الكويت بعد مسيرة بضعة أيام في الصحراء بعيدا عن البصرة » وفي منطقة 
كانت خارج سيطرة حكومة البصرة تماما وتحت سيطرة بني خالد الذين لم يكونوا على وفاق 
مع العثمانيين . ويحدد مصدر تاريخي متأخر من المرجح أنه اعتمد على الروايات المروية في 
الكويت تاريخ استقرارهم بعام ١7١7‏ وليس هناك ما يثبت أن هذه الرواية صحيحة ولكنها 
تتفق تماما مع التاريخ العام للخليج إِذْ كانت الفترة من عام ١1١6‏ إلى عام ١1/١7‏ فترة 
اضطرابات في الخليج حيث قام العثمانيون ابتداء من عام ١17١0‏ بعدة محاولات لطرد الفرس 
من البحرين ولذلك فقد توقفت التجارة في البصرة تقريبا9*) . ولذلك فليس من المستغرب 
أن يهاجروا بعيدا عن البصرة في مثل تلك الظروف . 

بعد ذلك لا توجد أي إشارات مباشرة عن العتوب لمدة أربعين عاما ثم يأتي ذكرهم في 
فترة خرجة مرت بها القبائل العربية التي عاشت في الخليج خلال الفترة القصيرة التي بعث فيها 
نادر شاه الحياة في قوة فارس الحربية ؛ وحاول فتح العراق العثماني ومن أجل ذلك احتاج نادر 
شاه إلى أسطول حصل عليه من شراء سفن أوربية زودها برجال القبائل العربية من شواطئ 
الخليج » وقد كان أول اختبار لهذا الأسطول في مايو ١777‏ عندما هزم البحرين ورجال قبائل 
الهولة الذين تملكوا تلك الجزيرة لبعض الوقت » وفي السنة التالية تدخل الأسطول الفارسى فى 
الحرب الأهلية العمائية المزمنة ولكن تلك العمليات لم يكتب لها النجاح ولم تعد عدة قبائل 
عربية على طول الساحل الفارسي تخضع للسلطة الفارسية ؛ وخلال عام 11778 تحالف بنو 
خالد مع الهولة (وهو تحالف غير مألوف لأعداء تقليديين) للهجوم على البحرين وفشل 
الهجوم » ولكن الأعمال العدوانية استمرت بين بتى خالد والفرس ولم يستطع نادر شاه أن يبعث 


ذلاه) ‏ عطعه وعاختطععة بجفصهلتعطاءك! عط له وعاتطععة علمنة لمعمع6 :440 ,253,317 .وم ,7 .امن معحتدمتال! علفعمع0 
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روح الولاء في رجال قبائل الهولة الذين تولوا أمر معظم أسطوله . وفي عام ١74٠‏ انفجر ترد 
كبير وثورة عارمة بين رجال الهولة » ويرد ذكر العتوب في هذا السياق كحلفاء للهولة . 

وأول إشارة للعتوب في مصدر غربي كانت عام ١7/57‏ وجاءت عندما أشار إليهم القنصل 
الفرنسي في البصرة جا أوتر (016 5م16) ولا يتعدى ذلك سوى ذكر اسمهم إذ لم يذكر شيئا عن 
المكان الذي استوطنوا فيه620© , 

ونص أوتر هو كما يلي : 

. . . قام العرب الهولة وبنو العتوب بثورة ضد تاماس خان (نادر شاه) فبناء على 

أوامر منه أخذت بعض قواربهم لمهمة سرية وجهزت سبع سفن لهذا الغرض . وقد 

عامل مير على خان الذي تولى قيادة الأسطول العرب بغلظة فقتلوه واستولوا على 

بعض من سفنه وهربوا ... 

وفي موضع آخر من كتاب أوتر ترد إشارة قصيرة إلى أن العتوب بالاشتراك مع رجال قبائل 
الهولة في منطقة الخليج ذهبوا إلى البصرة لبيع اللؤلؤ هناك90*) , 

وتبين الإشارات التي ترد في كتابات أوثر وكذلك ما تميل إليه الوثيقة العثمانية أن العتوب 
لم يتتموا إلى مجموعة قبائل العراق العثماني ولكن إلى القبائل التي تمارس الغوص على اللؤلؤ 
التي لم تكن لها أي اتصالات مع السلطات العثمانية » ولو أنهم انتموا إلى الأوساط العثمانية لما 
احتاجوا إلى إذن لكي يستوطنوا في البصرة وما كانت الوثيقة العثمانية لتكتب . 

وبينما لا يذكر أوتر أو الوثيقة العثمانية أي شيء عن وطن قبيلة العتوب ظهر في الفترة 
نفسها نص باللغة العربية يشمل أول وصف لدينة الكويت » وهذه الإشارة ترد في كتاب مرتضى 
بن علوان وهو حاج سوري زار المنطقة في عام ٠1109‏ وقد نشر النص لأولمرة الدكتوو 
أولرتش هارمان (همهصعههك.[]) عام لس 


الإلى مضى خمسة عشر يوما دخلنا بلدا يقال لها الكويت بالتصغير » بلد لا بأس بها 
(خة) ‏ ,989 .مم عتمعمه] دقمه"ا بكضوط بعلمصمتتد]ظ عدوغطامتاطتظ عط مذ ععامم عله لمم 5جع]ا0 مذ معممتامعم عمة برعط1 
.130نم .2 آمب بعهديره/] و*مع 00 مز مكل ععه فعامم عط" 71 .101 
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تشابه الحسا إلا أنها دونها » ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها . وكان معنا حج من 

أهل البصرة فرق عنا من هناك على درب يقال له الجهراء » ومن الكويت إلى البصرة 

أربعة أيام . وفي المركب يوما واحد لأن مينت البحر على كتف الكويت , وأما 

الفاكهة والبطيخ وغير ذلك من اللوازم يأتي من البصرة في كل يوم في المركب لأنها 

أسكلة البحرء أقمنا بها يوما وليلتين وتوجهنا على بركة الله اتجاه النجف الأشرف 

نهار الأحد عشرين الشهر المذكور وهذه الكويت المذكورة اسمها القرين ومشينا قبل 

وصولنا إليها على كنار البحر ثلاثة أيام والمراكب مسايرتنا والميئة على حدود البلد 

من غير فاصلة وهذه البلدة يأتيها سائر الحبوب في البحر حنطة وغيرها لأن أرضها 

لا تقبل الزراعة حتى ما فيها شيء من النخيل ولا غير شجر أصلا وأسعارها أرخص 

من الحسا لكثرة الدفع من البصرة وغيرها . 

وهناك عدة نقاط تثير الاهتمام في قصة مرتضى ء أولا : هناك التشابه بين مدينتي الكويت 
والحساء فبحسب الروايات الكويتية والمصادر التي ظهرت بعد ذلك بقليل كانت هناك رابطة بين 
الكويت وبين بني خالد . 

ومن الواضح أيضا أن الكويت تقع على طريق السفر المعتادة وبها نشاط ملاحي إلى 
البصرة كما أن هناك أول إشارة إلى اسم الكويت » وكذلك إلى اسم القرين . ويحتوى النص 
أيضا على أول إشارة إلى الجهراء وللأسف فإن مرتضى لم يعط أي معلومات سياسية ولكن 
قوله إنه سافر برا من الحسا إلى الكويت ثم بحرا إلى البصرة يوضح علاقة الصداقة بين الحسا 
والكويت . 


بررفي كلذ ع دالو سردا 
رلك كدي ول زور ور ريدمب ودر مر لور روك رين /5 تأر رزقل٠‏ رأ غررا طن يعر للد تمر 
58 ن بورط غْذ ول فإمكس ل ور و رتيل لور مر//ء مشر تلادة وريه ززين رثع وروكري لم لزه 2 
بارت نف مارم رارم ويه وري دي معدت لدنرس قار لق لي لإشاريي. من رمد الرألرا ونرة ا عر 3 
وني رو زربو بر م مر روطي مل را م عر ره 
0 7 0 إثره عل عو بسع ( دسا عترر جر ةك 
3 0 2 , لات 1 ل ليه مامه لمم فور عدف 
فلن مكدر رنود كسمم رلك نز دل كر مارم (ريون ول م1 وم ثرا در ل 
بلغ ركرئة مغ رم الدب لاا لازن عار ا 
عمد لويش وخر دولك 09 ريخات لد ودر ران اكه زر امرك فيلة؛ رز ال ور اف 
1 لك 0 زه لان ل 437 لدعا ون كلذ 0 لكر 
ع الث وتم م 000 0 شر كروي هرك سيول ذه الوا لدف شري 
9 رذ دن ور 4 ل لماررر] عه 000 1000 بر رلوك اي 
رز تورولث طلز وجرن كارا ا فرعو فا وق لاع ترم ك6 بزع رن ررض 5 
سول 36 نر لقف ذه يا بإصارل 9 0 رمف كني 
ير نر ركفم لهي وه (يررجريب وذ طرء دري لاسرقرم لإدليقا انعسي همود (مررة (وثزيرة فز 
دوعتي يعن مله لليف ول ولرعزن ل زتره الام دقر وف سدع وإيرر” 
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تقرير عام ١٠١١‏ الذي كتبه باشا البصرة » نسخة في السجل العثماني للوثائق ا مهمة 
زع اسع تزع0ا مسف لالط ,امطصمنها تتخلوية علا لمملهطنزعه8) 


ديدلا 


ةن بتخطلم أراهه) ويتوم ديا سو قعظِم فى 
عد ا نرت يه 
ف با راكاشيا وكاد فعض العلا ممع لديا رأن هوا» 1 
“يط ارين والحويزا والمسا ههزه ١‏ لشلام, وقح 0 
ذ برعل سيد ياك ا ليباه بيتك اريم كران 
أصملم مشاهدة دصار وا اهالي اك )حمر ةنديده 
دلق كالي. فى قضاء حوايك لزان جرزا « دحي لق 
إحسالحنا ولم يحض علد براه أمة وإجقضا ووط مم 
ام ألاخوات باك لر اليم أحبرائ حص مانا ضل, 


العة تيم با حصا ل احقاث جرزاه ادرجزة م وجا 


عع تمسرؤهدر كص كاه الهز لشفا م) راصم لورلمم_. 


«هواتاع مزجا داكا دل كاذ قا حتنا برحا ركنم 
وعنرين يوا برارخا دع البرر لفييحا: يتَاده| الراسيم 
دم المفاطزم الجمغين علمنا ات تسموا ا رللده الندوائه ‏ 
وداكذا لبور الكت حزي2 فلان م اكقرت دخ لان الياككد” 
والثا رشوم) جتو جيم صا وا كث .8 وقذرز) وافامطيوا 
مم نمطم يتول فا ولاه يا ثعبو ضو بي مزم) ردجت 
( زد علء عشربرا رضنا ءادا ينا 2 
بدو بسنا تعاير الحا ل أثزا ددم 
تنا هرا ميان ممنا مناه البمع رزن عنام م]ى علي 
درب يتا دل المنمل +٠‏ اكثيي الالبمع اددج أيام مالاب 
كوا حرا لان منت الور ع كنل ]كيت «أنا الفاكقد 
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الكررتك 


عا رادار جه 


نص مرتضى الذي ترد به أول إشارة لاسم الكويت 


(مكتبة الدولة ء برلين ) 


1 


. كارو العظام علي زع 


والمي وردان الزن ماكز فلكت 
أن سكف العن أ ذنا ».لوا وليطييت وفوجهناعلؤبركة 


٠‏ امماتماه اج فا إلا ترف الاح د عرف البرال اوم 


د هذهااكرت الزكرره اسو]الؤق دشنا جز دصولن 
0 
حد ددا أبهره مث طب صل وهذه البلره .ا ها سارك 
م اليرحئط وعزهنا أن رضلا فيل الرراعر حوع. 
كما وص الكل .وا نر شه راصلا وأسعارها ارفص 


١‏ من لشكاكثة ارتو البمن وعزها ورت هلارحا ذ 
٠‏ إخان ليلع يبى قبزوصوضاالنة الف بترا 4 . 


عد لطي لتق والعنا ير وعد ات 
شرف حو ضارا دلا نط اويا و سوال رالذكور وففر 
الحدبانها مزق ماكا د البن وفام الخور وشيرمؤضار 
عز وجل ان يي “لين ا لوصول تيل اعتاب ١‏ لاود اكولم 
سدع انض بصلية مام ايلاع 
كان أقا سايق جتراده وقصلرنا إن اعتابر أل عنر 
ما أ" دلا نابي «آلن أب صرق الؤمفه 
«الجررب المامين واسخينا نا 
»كالاعتاً ب وزوناعنا وطن وا لربجا دوا لدو ا اريت" 
وولزنا دو انم ومن ببسب البنا رلوكل عري.) رمن 
خذلرا شرل ناه السول م ز رنا عزمن ريا الريا ره 


جما ولطعيملا وتو ججههنا لي ]ا يا). مع علد من اران 


0 


1010" اثلا تمده 17 30ج 
معتملة كلاسن وعلرماعل كعل مع قطن 
صقل معجر مفلةمدم لكا ع1 قددك قتتصئدمع 
6 : علدط؟! فصقل ثفمنععه عتمعث لبي 

جل عد همع مئاعذ صدع مانعنو مقع 
مشمعل نب! لمابى ندع دده عل هدم عع 
كلة جسم صباءرعامواته ‏ متتسصعحاة ندع قلاع 
غعمعلئهم عل وععمديك السو ., مبعلةة 
وداقطمع لك دررء تابام لبده حصيطلة ]ممع لك 
عم ل"! خمهل ذضجرع أ مكة لنثناو دنعن عل 
اهلع ذ بواتسة مسعلةا) دسق عم 
ناو عد تق .م174 عؤوقئل «زود بد 
كت مصمط حمل عع هفيك 2" لمسطم 

ا .وت لله ملاس مدع 
عو عع اتماعسمع دم داعسا :0 
6د ع1 غداءنا تموظ عن وغاه 11 وعطودليا 

ىر طقطن عتلها ععرمء عمعنغعاو 
ولسماعل ‏ فمفصميع عل عمعتتصصسرم 
إوثكة هو .عدوللظ ملاوع عل مصمكلك 
نرع! عل مستكسوسنو دعملءه وم! عدم ور 
مناء عصداءة متتل جهو عسمم 0 
بتتاعل دنه عااعنوذلة رعوعىعء) ممنيك 
1 ناك عتتحدع لتقي بعل للاناة عتمص 
الفط ,رعاعنا ذ عزمعة عععوة عدهي©» 
أو تاقطط4ق مملدعخا عل غدوزماة نه 

4 نراق , أفنسث ممطؤا نام علا 
لإمطفده ع1 !ذ عصدرمت .لمعم حزقك 
اتألفععه ددعم عه لزاى عطاوق ومن مل 
5*8 عك معنوتقط وعبعز عل عسبعية 
زُوعائد0] 19 مل عدونعالم دوعا مط تعن 
أ 
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د ا لا 
عل عنقف , منطوووة عل عمعم 
1[ قعل عد عسرغص ها عنة ع 
عمعلمة؟ ع1 تسن دعلاعروة آل وعل 

وكتهاتده]ط] وعداعق 1 2 
عل وموءتطقط و1 يق و غلاءل1 
سه مدعل قعنع سصددمه ع| غده1 


كتتمكا به عمف عمعطعةم عر و 3 
مده عا مصدل دعزمنتلمء دععوبه: !4 مع 


.016 
ملاعحءة عصتدعة عالت عمس طله عفهكلر 


وقترهم نال عبعتمساء ذبن مممسعئا بك سمم ل 
غصة ترأص وعننذ1؟ مع.] ,كسباع مي يرن © ععل عميم تبون 
أمعئة د عم درم عممتصمل عنع[ مغنتمميسع عميمية 1 
تعحم عل عتمم عث عالنبد وغل اسزوط 0 ١‏ 
عثدع نهاك الع عااء عمل ,عنينه 1 داعل صقم 
0 
و6 عق و فلا18 دن[ عموننا! عدا عل روي 
عالدرتط1 عقا عصغنه جلاعن ,عدها عل مض 3 
غللسزط ذ قصه وع1 عندهء عمغزي 11 ,عجطع ل مة 
عع ساكل ع وعايصآ فعل عدن ته عل منمعصفم 
ونناعدء'1' م1 عة و غغدط 2[ صددا© . 
عتمبوصئص ملاظ ,مقله) ذل ينهي ) 
دمدكا مجودومد عنتوغط"! عل مكل مع'سؤاسرسم 4 
لتتتطسطا سدعلمة عل عتم لآ رقطعة اهماما 
عه ةؤبامع تت صله1 عدم عل عتدعر عق سير م 
علي لوم تناع صنت نكيت عع بعل د ب 11.وعن وعدمم مك ١ ١‏ 
مال عدم هل فل معاخل و عتلطدئ برعوموظ هل عيوهم" 
حتسسول ا عصععنبضدم دأ رعسوءء81 ها عل معدي" 
معنو عصغاتل مدع يسمطاه]لا كمنآ كن 0 


وكتايضدتاسل مكل عة سداق فلمك معن لسمدي ١‏ 
عة رغللءاسرط ذه وطسم عغس منغ مسيم ع 
ةوعدم قسعع-عده1 سنحلة, دتسممعم مللعنييورا ' 

معن لل قل ما وغتادزنه عممت تمسو ملام 
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صفحة من كتاب أوتر «رحلة» مجلد! » وهي أقدم إشارة إلى قبيلة العنوب في مصدر غربي 


(أثينا جبمتطننا عاا مده 6) 


تقدا 


؟ - القرين 

إن بداية تاريخ العتوب في القرين من الصعب تحديده فأول إشارة مباشرة لوجودهم 
هناك ترد في وثيقة هولندية من عام ١757‏ ولكن من الواضح أنهم في ذلك الوقت كانوا 
قد استقروا هناك لبعض الوقت . وتذكر القرين في المصادر الهولندية كمركز تجاري مهم في 
عام 11705٠‏ : ويبدو أن مادة المصادر التي استخدمها الكتاب السابقون في كتابة تاريخ الكويت 
لفترة ما قبل .١75٠‏ لا يمكن الوثوق في صحتهاء فهناك روايات محلية دونت بعد 
الأحداث بسنوات طويلة » وكذلك تقارير كتبها مسؤولون استعماريون بريطانيون اعتمدوا فيها 
على ما يقوله الناس في عام ١81١4‏ أو بعد ذلك . ويبدو أن أفضل المصادر هي تلك 
الروايات الكويتية التي تقول إن الكويت نشأت في وقت ما من القرن السابع عشر كقرية 
ونمت مساحتها ببطء قرب مقر صيفي لبني خالد يحتمل أن يكون في منطقة الجهراء في 
الطرف العلوي من جون الكويت ؛. وبحسب بعض الروايات المحلية فإن العتوب وصلوا في 
بداية القرن الثامن عشر بعد المغامرات المسجلة في الوثيقة العثمانية عام 117١١‏ » ولكن حاكم 
الكويت صرح في عام 1417 بأن عائلته كانت هناك منذ أوائل القرن السابع عشر(!© . 


وتأتي أول إشارات للقرين في الوثائق الأوربية مرتبطة بفضيحة كبرى في شركة الهند 
الشرقية الهولندية » فقد كان هناك شخص يدعى فرانس كانتر (67اهة0 5هة5) وهو كاثوليكي 
روماني من مواطني مدينة أمستردام المقيم الأول في مؤسسات الشركة في البصرة منذ عام 
41 » وفي عام 1744 أراد المدير العام لشركة الهند الشرقية الهولئدية أن يعين مكانه 
البارون تيدو فردريك قان كنييهاوزن (دعدنهطمنصآ هدلا .1.5) . وعندما سمع كانتر الذي يبدو 


(31) وردت عبارة الشنيخ مبارك في : 

.602 .م ,1994 ,كصه8010 عتتطاععىة ,دملدمآ 3.أو ,1899-1949 كلمع دسسعمل عتطوعة ,لإعمععم لمعتنتاوط انم كا 
ولكن يبدو من السياق أنه كان يشير إلى أوائل القرن الثامن عشرء ولا توجد تفصيلات أكيدة عن تاريخ الأسرة 
مسجلة في التقارير البريطانية في أوائل القرن التاسع عشرء فالوثيقة العثمانية عام ١7١‏ لا تشير بالضرورة إلى كل 
قبيلة العتوب إذ ربما كان جزء منها قبل ذلك في الكويت ؛ ومن المستحيل أن نحدد تاريخا لتلك الواقعة إذ لابد أنها 
كانت قبل عام 1707 بوقت طويل لأنه في تلك السئة كان العتوب ذوي شأن» ولكن مع ذلك فمن الصعب أن 
نكون أكثر تحديدا . 


15 


أنه كان مدانا بالاختلاس بوصول كنيبهاوزن هرب بعيدا عن البصرة . ففر إلى القرين ومن هناك 
انضم إلى قافلة متجهة في رحلة مباشرة من القرين إلى حلب ومن ميناء الإسكندرونة بالقرب 
من حلب سافر كانتر إلى أمستردام » حيث لم تستطع شركة الهند الشرقية أن تجعل حكومة 
مدينته ذات الحكم الذاتي قادرة على مقاضاته . 

إن هروب كانتر إلى القرين ليظهر بجلاء صفة أساسية للكويت» فقد كانت وضعها 
السياسي خارج نطاق نفوذ الحكومة العثمانية في البصرة » وهكذا فقد كانت ملاذا للأشخاص 
والتجارة على حد سواء عندما كان هناك خطر من القلاقل في البصرة لسبب أو لآخر . فهذه 
المدينة التجارية الصغيرة الواقعة في الصحراء ولدت واستمرت في النمو لأنها بكل بساطة كانت 
خارج منطقة العراق العثماني المضطربة . 

وخلال إقامته في القرين كتب كانتر رسالة إلى قسيس كرملي في حلب وهي أقدم رسالة باقية 
كتبت في الكويت ولم يعثر على أصل هذا الخطاب » ولكن خلال الإجراءات القانونية قام كانئب 
العدل في أمستردام بإعداد ملخص موثق عن ذلك الخطاب هو الذي وصل إلينا وهو الآن في 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة بهولندا . 
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صفحة من خطاب كانتر الذي كتب في الكويت 


(48.ه 1935 ,وستاعلالة عاورعظا لعاكسأسمة ,صما عرانء]! ع1 زه ععمطتاعية عنما لمرعدعن) 


دا 


ترجمة للخطاب الذي كتب في القرين والموجود في لوحة رقم 50 إلى الأب أدلبرت في حلب 
الأب المحترم , 

خطابك في 6 الخ 070 

السبب في أنني غادرت البصرة قبل الأوان وانتقلت إلى القرين هو ما يلي : 

أولاء لأنني توقفت عن كل المراسم الرسمية غير الضرورية التي كانت تجعلني في وضع أعلى من 
تجار الأمم الأخرى . 

فإذا بقيت في المدينة كتاجر خاص فإن ذلك قد يسبب الدهشة بين السكان ا حليين . 

ثانيا » لأني أبعدت عن سلطة الشركة شابا طلب مني بسبب حبه للدين الكاثوليكي أن أعمل على 
إعادته إلى أوروبا ا مسيحية وقد فهمته أن خلفي قد أعد العدة ليجعله يعمل تحت امرته قسراً ولم 
يكن خلفي ليستطيع أن ينفذ خطته إلا بمساعدة السلطات ا حلية الأمر الذي كان يمكن أن يكلفني 
نفقات باهظة لذلك فكرت أن . 

ثالثا » لأني الخ 

وسوف أنهى هذا الخطاب بأن أخبرك عن تقديري الزائد لشخصك بعدما تمنيت لك موفور الصحة 
والقوة الدائمة . 

الأب ا حترم 

خادمك ا مخلص وا ممتن 

(توقيع) ف . كانتر 

في قرية القرين » 4 مارس ١1/6٠١‏ 


(51) لخص كاتب العدل بعض الأماكن في الملخص ولذلك فإن بعض الجمل قد حذفت . 


/ا1 


وهناك بعض خطابات أخرى تشير إلى هروب كانتر من البصرة إلى الكويت فقد علم 
السفير الهولندي في استنبول بذلك عن طريق موظف في القنصلية الهولندية في سوريا يدعى 
بولارد (0نهااه) كتب تقريرا بالإيطالية من حلب في 5 مايو ١18٠‏ جاء فيه : 


..... ولكي أخبرك بالأنباء المؤكدة أن مستر كانتر قد هرب من البصرة في ليلة الثامن من 
مارس ( بالتقويم القديم) دون تسليم الأموال والبضائع إلى خلفه ويقولون إنه سيمكث في قرية 


عربية تسمى القرين بهدف القدوم إلى حلب في أقرب فرصة 99" . . 


وتشمل عدة وثائق من بين الوثائق الكثيرة التي تتناول هروب كانتر إشارات إلى القرين . 
ويثير خطاب بولارد المؤرخ أول يونيو ١5٠١‏ اهتماما خاصا لأنه يبين أن القرين في عام ١110٠0‏ 
كانت تسير قوافل مباشرة إلى سوريا دون أن تمر بطريق البصرة » وهذا يعني أن ميناء القرين كان 
من قبل ذا أهمية جعلت من المفيد للقبائل أن تأتي فقط إلى القرين ؛ وهذا يوضح أن القرين : 
كانت موجودة منذ عدد من السنوات . 

وفيما يلي أجزاء من خطاب يولارد المؤرخ أول يونيو ذات صلة بهذا الموضوع : 


) ...02 وآخر الأخبار التي كانت لدي هي أن مستر جياكومو ( كذا) كانتر كان في 
مدينة القرين التي تقع على نهر دجلة (كذا) بنية السفر مع القافلة التي يتوقع أن تصل في ظرف 
حوالي ثلاثة أسابيع إلى حلب . وقد كتب قنصلنا إلي أن كانتر قد غادر البصرة سرا بدون إبراء 
ذمته مع خلفه البارون كنيبهاوزن كما أنه أخذ معه مبلغا كبيرا من المال .. . 


ملحوظة : في يوم 77 من الشهر الحالي غادرت قافلة كبيرة من هنا إلى البصرة وقد أرسل 
معها كمية كبيرة جدا من القرمز إلى فارس ولكن هذه القافلة سوف تذهب عن طريق القرين 
دون المرور بالبصرة . 

وقد أخبر كنيبهاوزن خليفة كانتر رئيسيه مدير شركة الهند الشرقية الهولئدية ومستشارها 
بهروب كانتر مع أنه في تقريره الرسمي المؤرخ ٠‏ أغسطس 1766 ء لم يشر إلى ذلك إلا 
باقتضاب . 


(55) .مم .1811 ما عمضم لإععابنظة مذ لإوكقطص عط كله يع لاتطععخ ,كلمةلعطاءلة عط عه يعلتطععخ عنمند لمعمون 
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لوحة رقم ١ه‏ 
صفحة من خطاب بولارد الذي كتب في حلب في أول يونيو ٠١0٠‏ » يبلغ خبر هروب كانتر . 
وا حاشية في هذه الصفحة هي عن حركات القوافل بين القرين وسوريا . 


.70 ,1811 ها "مثيم رإعلاتنا1 جا وكعمطس عذا زه وعسقناعصة ,كلصماعطاءل! 116 عزن ومضم4 عملي امع 6) 
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لها 


. . . غادر المقيم السياسي الهارب كانتر القرين عبر الصحراء إلى حلب » ويسبب هذا 
الوضع » كان سفر (من الواضح إلى القرين/ الكويت) المقيم السابق (الثاني أو النائب) ده ماي 
كان دون طائل . 


وهذا النص يبين زيارة مسؤول هولندي ثان - ده ماي - إلى الكويت29 . 


(54) ,2787 .آهل الإمدمحصم2 هنلمآ أكدظا طعسط عط غه وعختطععخ ,ؤلمداءعغطعك8! عد أه يعختطععى عنتماد لمعمع0. 
.24-25 .مم بتكمو ممتاععة 


خرن 


* - أول ذكر للقرين على خريطة 

حتى عام 11015 لم يتوافر في الأسواق الحرة أي دليل هولندي مفصل للملاحة في آسياء إذ 
أن الأطلس الملاحي ليوهانس قان كولن (1انهك1 «ه؟ وعممهراد1) شمل فقط منطقتي الأطلنطي 
والبحر المتوسط ؛ أما بالنسبة للمحيط الهندي والهادي (وهي المنطقة التي جعلها ميئاق شركة الهند 
الشرقية الهولندية مغلقة على الملاحة الهولندية إلا في حالة الحصول على تصريح من الشركة) فقد 
كان هناك دليل بالإنجليزية لشورنتون ودليل بالفرنسية في الأطلس البحري المنشور تحت عنوان 
«نبتون الشرقي» وقد كانا متوافرين في الأسواق ؛ وبعد ذلك في عام 1767 نشر فان كولن مجلده 
السادس . وقد كان ذلك خطوة مهمة إلى الأمام في رسم خرائط الخليج » فخريطة فان كولن 
الملاحية لم تكن ذات إبداع في دقتها الهندسية ولكنها تعطي أربعة أسماء في منطقة رأس الخليج 
هي القرين » فيلكا ؛ بوبيان وجزيرة عوهة التي كتبت (100) . 


وهذه الخريطة هي أول خريطة تظهر فيها القرين بالهجاء الهولندي 65080 (إذ تنطق عه في 
الهولندية كما تنطق نه في الإنجليزية )» كما أنها تشمل سبرا لأعماق الطرق بين البصرة وبندر 
عباس وخرج والقرين » وهذا يوضح أن الملاحة الهولندية قد وصلت إلى القرين في يوم ما قبل 
طبع تلك الخريطة » ويتضح من فحص اتجاه خطوط سير الأعماق على الخريطة أن سفيئة 
هولندية وصلت مباشرة إلى القرين من بندر عباس . ولكن مشكلتنا هي عدم وجود مخطوطة 
لمصدر خريطة قان كولن ما يجعل من الصعب تحديد تواريخ للبيانات الجديدة على الخريطة ومن 
ثم للرحلة الهولندية الحتملة إلى الكويت(29 . 

وقد كان واضع الأطلس شخصا يدعى يان ذه لاماره (212558 12 عل 8ة1) وهو شاعر 
وممتحن لضباط البحرية في شركة الهند الشرقية الهولندية . وفي بداية حياته العملية زار ذه لاماره 
الخليج كربان للسفينة الهولندية «هايس قايك» 0از51523) ولكن ذلك كان في وقت لم تكن 
فيه هناك ملاحة هولندية إلى البصرة وبصرف النظر عن تاريخ مصدر خريطة فان كولن فإنها 
تبقى أول إشارة مطبوعة للقرين (وأيضا لحزيرتي بوبيان وعوهة) وأول خريطة تعطى تفصيلات 
جمة عن الطريق الملاحي إلى الكويت ٠‏ 


(15) يعطي دليل ا منحف الملاحي الوطني في جدينتش عام ١187‏ كتاريخ لخريطة فان كولن للخليج . وقد كان السيد 
براين ثاين كريما إذ فحص تلك الخريطة من أجلي ولكنه وجد أن نسخة جرينتش موجودة أيضا في أطلس 11/887 » 
وأن تاريخ 1147 كان خطأ . 
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4 - تيدو فردريك ثان كنيبهاوزن : أول من كتب عن العتوب في القرين . 

لم تبق أي صورة للبارون تيدو فردريك فان كنيبهاوزن الذي كان له أثر كبير على معاصريه 
بسبب نشاطه وتعلمه وذكائه » وكذلك بصفاته السلبية من مغامرات عاطفية وغطرسة وعدوانية . 
وقد تسبب نشاطه في أن تكتب الوثائق التي هي مصدر معرفتنا ببداية تاريخ القرين » فقد كان سبب 
هروب كانتر وكان أول من كتب معلومات تفصيلية عن القرين والعتوب كما كان بحسب ما تثبته 
السجلات أول أوربي حاول أن يتاجر مع الكويت » كما ساعد الرحالة الإتجليزي آيفز على الاتصال 
بشيخ القرين وقد قام خليفة كنيبهاوزن الذي شغل منصب المقيم الرئيس للمحطة التجارية الهولندية 
التي أنشكت في خرج . بتزويد الرحالة الدافركي نيبور بالمعلومات وهكذا كان كنيبهاوزن مسؤولا 
عن البيانات التي تحتويها كتب آيفز ونيبور عن الكويت . 

ورغم وجود العديد من الكتابات عن نشاطه في أثناء عمله في الخليج ما بين عام ١78٠0‏ 
وعام 1754 ء إلا أنه لا يعرف الكثير عن بقية حياته فقد ولد في كودنس (6830605) في المنطقة 
البروسية في إيست فريزيا (58513 ؛ك) غير بعيد من الحدود الهولندية » وقد كان والده وزيرا في 
بروسيا . وكان كنيبهاوزن ضابطا في الجيشين الفرنسي والبروسي . وقد افتضح أمره عند ملك 
بروسيا الذي أودعه السجن ولكنه استطاع بمساعدة والده الفرار إلى هولندا حيث التحق بخدمة 
شركة الهند الشرقية الهولندية في عام 117417 » ولابد أنه عرف كيف يصل إلى الناس المهتمين 
الذين يحقق عن طريقهم أهدافه . حيث عين في وظائف كانت مجزية مالياء فقد أوفد أولا إلى 
الصين ثم عين في عام ١744‏ في وظيفة المقيم الرئيس في البصرة ؛ وعندما وصل نبأ قرب 
وصوله إلى البصرة هرب كانتر إلى القرين » وقد اتسعت التجارة الهولندية في البصرة تحت إدارة 
كنيبهاوزن ؛ ولكنه تصادم مع حاكم البصرة في عام 170 » وقد تفاقم ذلك الخلاف على ما 
يبدو بسبب دسائس مقيمي شركة الهند الشرقية الإنجليزية في البصرة!''2 . ويمكن العثور على 
تلك الوثائق الهولندية الرئيسة المتعلقة بذلك في محفوظات (أرشيف) شركة الهند 
الشرقية الهولندية » مجلد 58714 (قسم ال 0 ص 5"- 15 والمجلد 1857 قسم 
(جامرون) («متتمة6) » الجموعات 51-7 » ويوجد في محفوظات (أرشيف) مديري تجارة 


(17) وقد وصفت مغامرات كنييهاوزن في البصرة مرات غديدة في كتب تتناول تاريخ الخليج .ومن الأفضل استخدام أحدث 
دراستين استعملتا مجموعة موسعة من المصادر وهما مقالة و . فلور «الهولنديون على جزيرة خرج" ؛ الشرق الأوسط 
والحيط الهندي- القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . باريس 1997 . ص 7٠١5 - ١517‏ ؛ وكذلك المراجع 
في كتاب سلوت «عرب الخليج» الطبعة الثانية ص ص 78 - 8319 و55 -437 . 


1 


شرق المتوسط 16080177806 رقم ١74‏ (خطابات من حلب إلى أمستردام) » ولم يتمكن 
كنيبهاوزن من الهروب من البصرة إلا بعد أن دفع مبلغا كبيرا من المال وعاد إلى جاوة حيث 
عرض على رؤسائه خططا لإحياء الوجود الهولندي في الخليج 8 

وقد اقترح كنيبهاوزن في يناير عام 707١م‏ على المدير العام لشركة الهند الشرقية الهولندية 
أن ينقل شركته من البصرة إلى مكان آخر في الخليج , واقترح أن يكون المكان الجديد هو ١اجزيرة‏ 
خرج؟ » ومن المزايا التي رآها كنيبهاوزن عن خرج أنها قريبة من القرين حيث توجد مواصلات 
مباشرة نحو البحر الأبيض المتوسط » ولذلك أصبح من الواضح أن كنييهاوزن كان فعلاً يدرك 
أهمية الكويت عام 751١م‏ » وقد كتب كنيبهاوزن هذه الأسطر عن موقع خرج : 

«تقع جزيرة خرج على بُعد ١7‏ ميلا من القرين على الساحل العربي » حيث تخرج 

منها القوافل الكبيرة ‏ ومنها يمكن الذهاب إلى حلب . وتبعد ٠١‏ ميلاً عن القطيف 

والبحرين . حيث توجد مراكز صيد اللؤلؤ الكبرى (الأرشيف الهولندي رقم 

14 مجلد البصرة . ص 55 : خطاب كنيبهاوزن في ١4‏ من يناير 10/81 م)* . 

كما يجب ملاحظة أن العام 1767م هو العام الذي فيه رُسمت الخريطة البحرية في 
هولندا » حيث ظهر الطريق الملاحي بين خرج والكويت . (اللوحة 07) . 

وفي السنوات التالية أبحر كنيبهاوزن إلى الخليج ببعض السفن المسلحة تسليحا جيدا . وبإذن 
من صاحب جزيرة خرج » حاكم بندر ريق (118) العربي , بنو حصنا على تلك الجزيرة نفسها 
واستخدم السفن في محاصرة البصرة حتى دفع له الحاكم العثماني تعويضا . ومن عام ١1/54‏ حتى 
عام 177 كانت خرج ميئاء حرا تحت العلم الهولندي وتصرف كنيبهاوزن في هذا الموقع البعيد 
كما لو كان من الملوك يحميه حرسه الملكي من الجنود الأفارقة السود . وجرب طرقا حديثة للغوص 
من أجل اللؤلؤ وقرأ ما يجب أن يقرأه رجل متعلم من ذوي الحسب والنسب677© , 

ولم تكن جزيرة خرج كافية لطموح كنييهاوزن . إذ أراد أن يزيد من ثروة شركة الهند 
الشرقية الهولندية ومجدها بأن يحتل جزيرة البحرين الغنية » وفي أوائل ١158‏ عرض مشروع 
خطة على المدير العام أوضح فيها ثروة جزيرة البحرين ودفاعاتها الضعيفة وذكر في تلك الخطة 


زف +2824 .ولا ,لإسةمحصم2 متلمآ أمدع طاعنن1 عظا له دع ختطاعمة ,كلم ةاتعطاء]8 عط لأ وعلتاععة عنما لمعمعن 
.1753 لإكقنامل 24 ,معكناقطم تم؟]! معتاعآ :66 .م بمنحد8 خوط 


لك عاعسممك كثمعكسه نم1 منما متطعتكما عمتامعيعامة مذئع 215-216 .مم بوزءه7 بقع[ 


كرتا 


التاريخ الحديث للجزيرة وأنه في السنة السابقة استطاع الشيخ ناصرء شيخ المطاريش الذي كان 
يحكم ميناء بوشهر الفارسي , أن يستولي على الجزيرة » وفيما يلي جانب من التقرير : 


« . .. منذ ثلاث سنوات أراد الشيخ ناصر بمساعدة بعض العرب من قبيلة العتوب 
أن يهزم البحرين ولكن بعد حصارها لمدة أشهر قليلة لم يحققوا شيئاء ولكنهم 
استطاعوا أن يخلقوا خلافا بين قبيلة الهولة » ونتيجة لذلك استطاعوا أن يشتروا أحد 
الفرقاء بالإضافة إلى شيخهم (المقصود هو الشيخ حاتم بن نصور الطاهري في 
جنوب فارس) بوعدهم بمساهمة سنوية قدرها ٠٠٠٠١‏ ربية » وبهذا الأسلوب تقاتل 
الهولة فيما بينهم وتركوا الجزيرة » وهكذا أصبح الشيخ ناصر سيدا عليها/233 . . .» 


وفي عام 1757 وصلت إلى السلطات الهولندية العليا شكاوى من خصوم كنييهاوزن 
الذين ذكروا أن بناء المؤسسة الهولندية على جزيرة خرج كان غلطة . ورد كنيبهاوزن بدراسة 
مفصلة كتبها هو ونائبه يان قان در هولست 110150 هل هه" ههل) شملت الوضع العسكري 
والسكاني والاقتصادي في مناطق الخليج الساحلية وفحوى هذا التقرير أن العرب أناس طيبون 
لهم حكومة أرستقراطية مثل الأوربيين وهم أفضل بكثير من الأثراك والفرس المتغطرسين الذين لا 
يعتمد عليهم . لذا فإنه من الأفضل بكثير العيش وسط العرب . وليس بين الأتراك في البصرة أو 
الفرس في بتدر عباس . وعموما فإن العرب يبدون صداقة نحو الهولنديين في خرج . وحتى إذا 
أرادوا أن يقوموا بعمل عدواني فإن قوتهم العسكرية صغيرة لا تشكل أي خطر» فسيطرة 
المطاريش في البحرين ضعيفة جدا مما يسهل على الهولنديين الاستيلاء عليها . 

كما يحتوي التقرير على وصف دقيق للصراع الأخير بين قبائل الهولة في أسفل الخليج 
وقبائل شمال الخليج على البحرين . فقبل عام 1705٠١‏ كانت البحرين لفترة من الوقت ملكا لآل 
حرم (من أهل عسلوه) » وهم إحدى قبائل الهولة » وقد طردهم في عام ١170١‏ تحالف يضم 
شيوخ العرب في بندر ريق وبوشهر على الساحل الفارسي . وبعد أن احتل الشيخان الجزيرة 
دب الشجارز بينهما : 


لهذا السبب أتيحت الفرصة أمام آل حرم لاستعادة البحرين وتملكوا الجزيرة بلا 


(4؟) عع ,2468 .اود ,لإمقمصم2 هلما أكدع طعاسط عط كه كعختطععخ ,كلمدلءعطءا8 ع1 كه وع«تطععة عتملد لمعمع 


.55 ,5 #عطفيع حمكط له مهام 52 .م لمتطعط لعمعكمة امع تعمل بعتمطكا ممت 


ولا 


منازع لأكشر من عامين , وفي الوقت نفسه تمكن الشيخ ناصر من أن يقنع العتوب » 

وهم جماعة من العرب - سوف نتحدث عنها أكثر فيما يلي - : أن يساعدوه في 

فتح البحرين » وأقنعهم أن يدعموا هذه الخطة ووعدهم أن يسمح لهم أن يغوصوا 
بحرية في مغاصات اللؤلو دون أن يدفعوا أيا من الرسوم المعتادة . ولم يكن ذلك 
بقليل الأهمية لأناس معظمهم من الغواصين . وقد شد ذلك التحالف من أزر الشيخ 
ناصر الذي غادر مع سفينتين وسفينتي قيادة550 . . 

أما فيما يتعلق بالكويت فإن الجزء الأكبر المتبقي من التقرير هو وصف القرين وهو الأوراق 


اك 
وفيما يلى ترجمه للأجزاء ذات العلاقة من النص المبين فى اللوحتين 284 08 : 


« .. . بعد مغادرة نهر الفرات والسير على طول الساحل العربي يقابل المرء جزيرة 
فيلجة الصغيرة (فيلكا ) وفي مقابلها على الشاطئ القرين (الكويت) . وكلتاهما 
مأهولتان بقبيلة عربية تحدثنا عنها من قبل وهي العتوب . وقد كانوا فيما سبق 
يعتمدون شكلا على شيخ الصحراء ؛ وكانوا يدفعون له ضريبة صغيرة جدا('"2 , 
ولهم حوالي ٠٠٠١‏ سفينة لكن كلها تقريبا صغيرة إذ يستخدمونها فقط في الغوص 
من أجل اللؤلؤ » وخلال الرياح الموسمية السيئة يكون الغوص من أجل اللؤلؤ وصيد 
السمك مهمتهم الوحيدة . ويبلغون 4٠6٠١‏ رجل مسلحين بالسيوف والدروع 
والرماح . وليس لديهم أي أسلحة نارية تقريبا وليس بمقدورهم أن 
يستعملوه(١27‏ ..وهذه الأمة في صراع شبه متصل مع الهولة . عدوهم اللدود» 
لهذا السبب وبسبب سفنهم الصغيرة فنادرا ما يتوسعون في الإبحار أبعد من شواطئ 
غوص اللؤلو في البحرين من ناحية ورأس بردستان (0ادذل:ة8) على الناحية 
الأخرى من الخليج : يحكمهم عدة شيوخ مختلفين » يعيشون في اتحاد نسبي 


)09 .67-7 .لم1 2318 ,1889 عمتاعلكخ عامعع معامم مهم ,كلمدلءعطاءل! عط كه ىع حتطععخ عتما لمسعمع 

. شيخ الصحراء هو الأسلوب المعتاد في المصادر الهولندية في ذلك الوقت للإشارة إلى شيخ بني خالد في الحسا‎ )١( 

)١(‏ وهذا تعارض صربح مع الإشارة السابق ذكرها في الوثيقة العثمانية لعام ١17١١‏ . وهناك احتمالات عديدة فربما بالغ 
باشا البصرة في قوة العتوب العسكرية عام ٠١١١‏ وربما أراد كنيبهاوزن أن يظهر العرب أضعف مما كانوا عليه حقا 


بسبب بواعثه السياسية ٠‏ 


ونا 


يميق عه 2 مهم معمية. .ده القصمع هر رادم مادم بورع بترمار 
: لمع مساك كرد 2-0 


البنضك لسوع سر سه ؤم نعي قن هاف 222 كر 257007 م 
به و رتم22 0ع مرك مسعس مه 2ك ممم ل 2 لم حش علد 
لس «ك مص اوه عتم واه ود جك يعاو مت فمة حك د سا ده هر و ليع 
ل مل سمه راسك يي 
مم سرع لبجم سم وك مع سس متم مود مع ...مووود 

عدص »9ه سم سه ركرز 2 ل ا حر 62 
اده 50 ديه مع معز هع جد ند ة اكه وتد د علد عد 
ويسم هك م معد متنك سمك عد سه مخ محلم 36 عم 
سو ورج سوم سس اسك لسك عد علق لمع علط للع توت اسم ع صر لدعا هده 
لص سطع ممم ع 9ه رمد نوف جه رديه د لعي رشوب ص جام حلط 
كه س2 كا سوه مد حوضو 2ل مرك كك لير وق سه وو سرغ موث 13.ء 
سخ ووه .معاد ولاه مع عايض ملم جاع رتوم 00 5 
ا 2 و ا 
مم ود لصي 0010 2 سورع عل لجيا وه 
مله م2 . سم كس عله مع وز سيد عا لعاف عملم 
سب تود ا فده و ع سوم علق روبص سس ممع بسكم سي 
مضه عه جلمد هعتمو جمد عر هالع ار سوم كاسع ءلم عدم و2 
مصمهد ووته مده سرض ماه سكس ع موك عم د كمومه 
ومع ع 0 د علد عع :ل كه يه ملعم رسك دض سسه سدتم «مطضء 
رد اسم كمه اماج مدع اوري مس ه24 سد لر 926 لمعت 
ل 0 رتك كدف همك د عله نك موك سيار لسعم 
مام مداه سم له اععك م م2 و20 انوك كد اال ا 
بعد عه ميرك علسة/ عمرءه ممرسكة ء 0 قد مدع ةوك مدعت مديطم 
حتعو يولم لس رلك مر 00 52 2 سه ونور 
كه ل و مسق و مدو ميلم ,نهد 
و ور ممعكك ووه وام مامه ركه امم عع عع سد .عم 
مع هلع سعط 2 عومج زه م 22000 
رمه رمعم 0 عد م سدم به وود ممه عبر 


لوحة رقم 4ه 
الورقة العاشرة من تقرير كنيبهاوزن عام ١1/55‏ 


يبدأ وصف الكويت في السطر السابع من أسفل الصفحة 
(238 ,1889 وستاعلقلة عتوترعظ بحسصعة ,كماع ناءلة ع1 إن وعنضناعصملة عملي امرعمء0) 
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عر م مف دل عر اتسوك ترك له يسك مسكةد 
لامة عقا ود مده عدف مروت صيود ع ل متايه لخ جد لكر نهد 

معد لك هسه ازيم تراه معدو وح د مق نوش بصن ور ونور 
سسيله صدح * لا ل 5 0 

ا الك مس د سكاع ع متكا 

ممه وب امملاك مع يسوم ا الا 


2 مو ص م2 لض لع م نه كلاه ع 
اياضة مشخ معد لص 0ه 


ال 20 
0 
ل تمد اسه صداره وض نه 209 سدم 


سيوع يكم 0007 اكه 0 عمد ودكةم 
مدقا مجه مومع آم ل كم تيد مرك مضه لومعم عست . 
رع مس رمع م مده ات ميم ك2 - 
9 رس يبط ريبك عر مضع ل هيت عد لمكم عه معدم 
روتسد ملم ---0 1 رحس 
كسمه كه ملعك ليم وبتععه لازي كت دم 
1 1 7 ا 000 
الويسية عه 0 0 
دوع م سم وسوس ل ار سه 
0 5 00 سام 0 عند موده 52011 
1 ددم يه مسيم مضه ذعد 
1 0 د كم ل 92021 
هو صمه 2ك عله مروسله كد بهد عتمم“ و كمه 
مع ا ار 1 
وك نه بحتو سعط كس م22 سوه مده كه سوس ع 7 
ممه سم سدم 6 -- 0 .عه 
مصعم سل ريده صم ملم 201 رتسيو 
1 2 زعمه لوز كه ب 
تاصعك السفصمه وول ل ( رمعم لمع موس لت يسيس مار 
سه حجمه وسكسيفكم عع ع د 0 
وه عن و ام سمه وعد و7 ركممة ا مسص ممص جع ء مكالم نوميد + 


لوحة رقم هه 
ا جزء ا خلفي من الورقة العاشرة من تقرير كنييهاوزن عام ١197‏ ويظهر فيها اسم مبا 
بوضوح في متتصف الصفحة . 


رك بن صباح 
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وأعلاهم مرتبة هو مبارك بن صباح ؛ ولكن لأنه فقير ولا يزال شابا فإن آخر يدعى 

محمد بن خليفة . غني ويملك سفنا كثيرة كان يتمتع تقريبا باحترام تماثل بينهم » 

ومن بعد القرين هناك آثار حصن برتغالي وليس هناك أي أماكن مأهولة على الطريق 

حتى القطيف» . 

وهذا التقرير ذو أهمية بالغة لمعرفة بداية الكويت فهو مصدر معاصر ومباشر تماما . ونعرف 
أيضا من مصادر أخرى أن كنييهاوزن كان على معرفة شخصية بشيخ الكويت » إذ وصلت 
السفن الهولندية هناك قبل عام 1151 . كما تثبت ذلك خرائط قان كولن الملاحية . ويعطى 
التقرير صورة للكويت كمدينة ملاحية في بداية تطورها » فهناك حركة محلية كبيرة للملاحة 
البحرية ولكن السفن لا تزال صغيرة وتسليحها بدائي ؛ إذ لم يكن لدى الكويتيين أية أسلحة 
نارية » وعموما فقد عرض كنييهاوزن القرين والعتوب كقوة بحرية وليدة » ولم يهتم بالجانب 
الكويتي الموجود على الأرض » وإن كان ذلك على درجة كبيرة من الأهمية كما يوضح وصف 
آيقفز في عام ١17/04‏ . 

ويذكر كنيبهاوزن أن العتوب يشكلون مجموعة كبيرة فهم أكبر مجموعة قبلية عربية 
يصفها التقرير » ويعطي وصفا إيجابيا لبنيتهم السياسية التي تبدو كحكم يجمع رؤساء 
العائلات » وكان رئيس عائلة الصباح أعلى رتبة فيهم مع أنه في عام 707١كان‏ رئيس عائلة 
الصباح شابا ولم يكن غنيا جدا . أما بخصوص الثروة والسفن فقد كان آل خليفة أكثر شأناء 
وفي ضوء ذلك فمن المفهوم أن يصبح آل خليفة قادة الهجرة الكويتية الكبيرة في السنوات 
اللاحقة من الكويت . 

والحصن البرتغالي المهدم الذي يذكره كنيبهاوزن هو خطأ . فربما كانت هناك بقايا حصن 
ولكن البرتغاليين لم يقوموا بأي نشاط عسكري في منطقة الكويت . 

وفي عام ١70/8‏ قدم كنيبهاوزن اقتراحا لرؤسائه ببدء التجارة مع القرين وهو مبين في 
اللوحتين 57 و 37 يأتي بعدها ترجمة للأجزاء ذات العلاقة . 

وفيما يلي ترجمة للجزء ذي العلاقة في النص المبين في اللوحتين 55 و /ا0 : 

...اما فيما يخص الكبريت فأرجو أن أخبر فخامتكم أنه هنا بالقرب من القرين 
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لوحة رقم 5ه 
خطاب كنييهاوزن ونائبه فان در هولست في ١١‏ نوفمبر ١١/08‏ » ويحتوي على اقتراح بالا تجار في 
الكبريت مع القرين » وهو أول إشارة لنشاط تجاري للأوربين في الكويت 
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لوحة رقم لاه 
تكملة للنص ا مبين في اللوحة رقم 05 . 


رادل 


على الساحل العربي يوجد منجم كبريت هو على الأقل غني مثل المنجم القريب من 
بندر عباس . ولكن في القرين لا يمكن تنقية الكبريت بسبب نقص حطب 
الوقود("") . ومن السهل استخدام الكبريت حمولة اتزان في السفينة ويمكن أن يورد 
بتكلفة ١١‏ ستويفر”7" , لكل مائة رطل ونرسل بهذه المناسبة ٠٠٠١‏ رطل من خام 
الكبريت سالف الذكر كعينة وسوف ننتظر رد فخامتكم إذا لقي النوع والسعر 
رضاكم .2.5 . 


(77) نتقص حطب الوقود من السهل فهمه لأن تجارة خطب الوقود كانت تحت سيطرة هولة لنجة أعداء العتوب وكانوا 
يحصلون عليه من غابات المنغروف بين جزيرة قشم وأرض فارس الأم . 
(77) الستويفر الواحد يساوي 5٠ر٠‏ جليدر هولندي . 


لا 


© - لقاء آيفز مع شيخ القرين 

في عام 17058 نزل ثمانية رجال إنجليز قرب الحصن الهولندي في خرج وأرادوا أن يكملوا 
سقرهم إلى حلب وكان من بينهم د . أدوارد آيفز الذي ألف كتابا عن رحلاته ؛ وقابلوا كنيبهاوزن 
الذي كان لا يزال على كراهيته الشديدة للبصرة وحاكمها العثماني وربما أيضا لممشلى شركة الهند 
الشرقية الإتجليزية في البصرة » وعندما علم بخطط ضيوقه نصحهم بدلا من ذلك أن يتجنيوا 
البصرة وأن يلتحقوا بقافلة تمر بالقرين متجهة إلى حلب . وأخبر كنيبهاوزن الإنجليز أنه يعرف شيخ 
ذلك المكان الذي كان مدينا له وأرسل قاربا هولنديا إلى القرين لنقل الشيخ إلى خرج للتفاوض 
معه حول تلك الرحلة » ولم تسفر هذه المفاوضات عن شيء .وأخبر كنيبهاوزن ضيوفه الإنجليز أن 
الشيخ ظن أنهم رجال أغنياء فطلب ثمنا غير معقول . وقد غضب الشيخ من كنيبهاوزن وشكا من 
أنه كمقيم انحاز إلى جانب الإنجليز ونسي سنوات الصداقة الطويلة بينهما . وهذه الإشارة إلى 
معرفة الشيخ بكنيبهاوزن لفترة طويلة تبين أنه لم يحدث في الكويت لفترة من الوقت أي تغيير فإن 
هذا الشيخ الذي لم يذكر اسمه كان على الأرجح مبارك بن صباح الذي ذكره كنيبهاوزن في 
تقريره عام ١1/05‏ . 


ولما فشلت المفاوضات مع الشيخ تلقى الإنجليز نصيحة إخوانهم المواطنين في البصرة وقرروا 
ألا يسلكوا طريق القرين وأن يسافروا بالطريق المعتاد . 

وفي الصفحات التالية نعيد طبع الصفحات التي تذكر الكويت في كتاب آيقزء وهذه 
النصوص مهمة للكويت وبخاصة الآراء التي تعطيها عن اقتصاديات حركة القوافل ووضع 
الكويت فيها » ومنها يتضح أن شيوخ الكويت كانوا يتنقلون باستمرار ويسافرون بجمالهم إلى 
سوريا وكانت حركة الشيخ قاصرة على السفر البري . وأن عمله كان مع القوافل » لذلك فقد 
احتاج إلى سفينة كنيبهاوزن في سفره إلى خرج . ويبدو من ذلك أن الشيخ كان مبارك آل صباح 
وأن الجانب البحري من الاقتصاد الكويتي كما يشير كنيبهاوزن في تقريره كان تحت سيطرة عائلة 
آل خليفة . 

وهناك مصدر آخر لتلك الأحداث في يوميات الجراح بيكوت (010ععة) ومخطوطة تلك 
البوميات محفوظة في مكتبة 176110736 لتاريخ الطب في لندن » وهي مخطوطة رقم خا 
وفيما يلي نص تلك المخطوطة , كما أن نص كتاب آيقز يرد في اللوحات 8ه - 57 . 


1١ه‎ 


نص د 
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يوميات ييكوت خلال إقامته في جزيرة خرج : 


: (مارس)‎ ٠ 
. اليوم شاهدنا جزيرة خرج في المساء ورست السفينة على بعد فرسخين من جنوب الجزيرة‎ 


: (مارس)‎ "١ 
في هذا الصباح أبحرنا الساعة الثامنة . وحوالي الثالثة بعد الظهر رسونا قرب الحصن ووصل‎ 
قارب من خرج بخطابات نصح من مستر شو المقيم الإنجليزي في البصرة وأخبرنا أن برستول‎ 
مدفعا قد رستا‎ ٠١ مدفعاء وسانت كاثرين وهي سفيئة تجارية بها‎ ٠4 وهي بارجة فرنسية بها‎ 
» في نهر البصرة وأن الأخيرة جاءت من أجل الحبوب وأنها كانت هناك منذ بداية الحرب‎ 
ويقول أيضا إن لديه أخبارا عن حالتيهما من أناس كانوا على متنهما وأخبروه أن طاقم‎ 
بريستول كان أساسا من الأوربيين وأن طاقم السفيئة التجارية من الرقيق السود ء وأنهم لم‎ 
يقوموا بأي استعدادات للإبحار » وفي المساء أخبرنا مستر د . . . الذي نزل إلى البر بمجرد أن‎ 
رست السفينة أن حاكم خرج قد اقترح عليهم طريقا آخر عبر الصحراء يوصلهم إلى حلب‎ 

أسرع من طريق البصرة ويغداد . 


الأول من أبريل : 

تلقينا دعوة من الحاكم البارون كنيبهاوزن وقمنا بزيارته وأعطانا شققا في بيته سوف نقيم فيها 
حتى يعد العدة لرحلتنا وقد تعطف بتحمل هذا العبء وسوف نتوجه إلى القرين وهي مكان 
على الشاطئ العربي مقابل خرج وقد بعث البارون بقارب إلى رؤساء القوم في هذا المكان 
ليخبروه عن ثمن الجمال وأية احتياجات أخرى ينبغي أن يعرفها . 


الثاني من أبريل : 
عند نقل أمتعتنا وجدنا أنه يتعين علينا أن ننقصها كثيرا . 
الرابع من أبريل : 


بعد الظهر أبحرت «سكسس» إلى كمبرون (60::5:000) (بندر عباس) بعد أن حجزتها لمدة 
يومين رياح معاكسة وطقس سيئ ولنفس السبب رسا القارب الذي أرسله البارون إلى القرين 
خلف الجزيرة حيث ينتظر هناك هبوب رياح معتدلة . 


السادس : 
هذا الصباح الرياح معتدلة » وأبحر القارب ٠‏ يعتقد البارون أننا سنكون أقل عرضة للإهانات 


من عرب الصحراء إذا سافرنا متنكرين كإنكشارية » وهو الاسم الذي بميز العسكر الأثراك وقد 
جلب لنا ذلك نفعا 0 


هذا المساء رفهت عنا فى بيت البارون الراقتصات (:5عهلماعرعص*) اللواتى يتبارين في التفوق 
على بعضهن في معظم الأوضاع الإباحية لأجسادهن وبينما كانت ترقص إحداهن هكذا 
كانت الأخريات اللواتي جلسن حولها يتابعن حركاتها بالغناء والتصفيق بينما يدق ثلاثة أو 
أربعة رجال الطبول واشتركوا أيضا بأصواتهم في مثل هذه اللهو النسائي الماجن . 

وأصحاب الثروة والنفوذ في العالم الشرقي يت يتمتعون بذلك وهي التسلية الوحيدة في 
حياتهم . 

الخامس عشر : 

أمس مساء عاد القارب من القرين حاملا الشيخ الذي علمنا منه أن العرب في منطقتين 
متجاورتين أو ثلاث كانوا في حرب مع بعضهم مما سيعرض أمن سفرنا للخطر إذا قررنا أن 
نبدأ فورا وأخبرنا أنه خلال أيام قليلة سوف تكون لديئا الفرصة لننضم إلى قافلة كبيرة من 
جمل و١١٠٠‏ رجل كانت في طريقها من الجزيرة العربية السعيدة وقد أخبروه أنها 
ستكون في القرين في العشرين أو .... الخامس والعشرين من الشهر القمري , وفي هذا 
الحال . . . فإننا إذا رافقنا هذه القافلة سوف نتفادى الكثير من المخاطر والنفقات التي لابد أن 
تتحملها إذا سافرنا في مجمرعة صغيرة وأخبرنا أن مشافرين اثنين فى الآونة الأتخيزة 
هاجمهما هؤلاء العرب وأصابوا أحدهما في مقتل » وهذه الظروف جعاتنا نقرر أن نتنظر 
قدوم هذه القافلة . 


السابع عشر : 

عند عودتنا من اللهو مع هوتنج (11006008) الذي قضينا فيه النهار .. . أخبرنا البارون 
بمحادثة جرت بينه وبين الشيخ عرف منها أن وصول القافلة إلى القرين كان غير مؤكد وأن 
الطريق غير مألوف وخطر ‏ وباختصار كانت هناك اعتراضات كثيرة على ذلك الطريق وأن 
البارون كان متخوفا من أن نتتعرض للسلب . لذلك نصحنا بأن نتوجه إلى البصرة دون 
تضييع أي وقت وأن نسلك الطريق الذي رسمناه أول الأمر . 

ولم تكن جزيرة خرج لفترة طويلة ملكا للهولنديين الذي احتفظوا بمندوب في البصرة ليعقد 


/ا1 


2# 


صفقاتهم في الخليج » ولكن البارون لسبب ما أغضب حاكم ذلك المكان ففقد ممتلكاته 
الشخصية وممتلكات الشركة التي . . . أخذت منه ففر إلى باتاقيا (82]3013) بعد أن أرسل 
رسلا إلى سلطان تركيا #تاعمعك5 0مهة:6) لطلب السماح له بالاستقرار في تلك الجزيرة 
حيث حصل على سفينة برجالها وبعض الضروريات ليؤسس مستوطنة مع وعد بسفينتين 
أخريين بهما كل أنواع المؤن سوف تتبعانه » وعند عودته وجد جوابا على خطابه يفوضه بأن 
يستقر في تلك الجزيرة التي بنى عليها حصنا وأمن لنفسه ملكيتها بأفضل ما يستطيع . 
بالإضافة إلى السفيتتين اللتين تبعتانه استولى على مركبين من أملاك حاكم البصرة 
واحتجزهما حتى أرغم الحاكم أن يعوضه بالكامل عن خسارته(* , 

هذه الجزيرة تبلغ أربعة أميال ونصفا في الطول وميلين ونصفا في العرض و ١5‏ أو ١7‏ في 
الحيط ٠‏ وشكلها شبه مثلث والجزء الأوسط منها أرض مرتفعة صخرية جداً وقاحلة مثل كل 
جزء في الجزيرة ما عدا سهلا يبلغ حوالي ثلاثة أميال يقع بين التل في الوسط والحصن الذي 
يقع على بقعة رملية قريبا من الشاطئ ؛ وقد بني بإنقان وله حامية من ٠٠١‏ جندي كلهم 
شباب أصحاء ومنضبطون » ويبعد مسكن الضابط لبعض المسافة عن الحصن ولذلك أقيم في 
الجزء الخلفي (حيث لا توجد نوافذ أو أبواب . ولكي يكون سورا عندما يتتهي يتصل بحصن 
على شكل مثلث صغير يقع قريبا من الشاطئ أعلى الحصن الآخر ء وهكذا يغلق المكان . 
وخارج السور بقليل أكواخ وأماكن إقامة للأرمن والفرس والعرب وسكان الجزيرة الآخرين 
الذي يبلغون جميعا أربعة آلاف أو خمسة . ووراء هذه الأكواخ حقول قمح قليلة وحدائق 
تشغل كل الأرض التي يمكن زراعتها على الجزيرة » وحتى تلك تحتاج إلى عناية كبيرة وإدارة 
قبل أن يتم إتقان أي شيء ٠»‏ وعندهم عدة آبار في الحقول يمدون منها التربة بالبلل بمساعدة 
آلة يسمونها العجلة الفارسية التي تفرغ الماء من بكر إلى خزان كبير » ومن هناك تنقل عبر عدة 
قنوات صغيرة إلى جميع أرجاء الأرض ٠‏ 

العشرون : 

أمس أرسلنا كل أمتعتنا على ظهر سفينة البارون » وبعد الظهر ركبنا السفيئة وأبحرنا فى 
طريقنا إلى البصرة . 


هاتان السفينتان كما جرت العادة توقفتا في خرج من أجل مرشد وصل لكي يعود مع السفينتين اللتين أرسلتا 
لأعمال قمع في النهر وهناك حجزهما بالقوة . 


1. 


ل 
.2238 عط وعامط8 عط ممت ”,ملام ملعل 4مع”قطععتكة مقط غدة ,لمع مه ملقصدمم 
بسبحبا ,76 عمامع غط عدم اتام ولعلاء؟ طعرعظ ولع عط عقداء رممتصاصه قلط قم ع1 عرمع: 
بصعي عه [لقء 6 اولمع غدء من .عمتلععممعم مذ. وعمس الم عله عباط. 
علس ' لعةساعدمهه ع1 ,مومع تلاععمذ عوضه1*مع (1١‏ عمم. للنتوس عط معطو نمم 
نهم رعط تعمد 0ه معمذ ععع دمتططا لأعنظ برمة لاصمط! عد“ ,صيمق 
مم01 .م “عأدم هذ 1نده 8 مع نمم تزلةصتامء عطع رلع20 نلعم قدسد عط 5ه وعكه1 عط معط 
”وع ل اناما عمع 


“رممومععكة عط هذ عاعمكثه غمهه نعنوطع 4مهن -قطء ةذ #مطعصة-صة١مغ‏ عصم عكل 
“مظعت عد مأععتاسنم عممقا عع 4عطاععمم مه رفصتع معوعاء طعزم عم عط لعنملهم 
ع1 «تعمصتل ععذكة عتمطا جه غمعس عرط لصه مج124 #تتعظلاء1 ,رقع فط متةامو6: 
عمتفهها “تغط غ2 همة. رقمنى عمتمه طعت تله وملعدم عتعطء مه بمعطء لععسلما 6مي6. 
896 وتععتقه تزنقؤنائدم عع لمة ولتعمناهه صا لممعع؟ عط تزه معستعمع» عمعم برعطع 
665 ,للا 4ع 17اع0 وإعداء؟_حممط/؟ مع ,ةاهط م1 «مردظ هه سعط . 4عمتبلمممل 
ده عصصق وو لط ماقامه0 برمامعتة عصمهة عط" .ممعملمعصصوععم مه., «عمعل 
«عطء سمعطء ٠:‏ معجلع لفط مطاسم بمعم8 عط غوطء تسهتامععة :مه كد عتدع لهة رلتدوط. 
-اععناء هة لعتاععونة ممتملمه قلط مذ مقط (ممءمعءعء ولمعت همه لعفئموع عامس 
و14 .1]8 ه غ1 لمع سصمععء ومتعفط رفعمتلعععممم عتتعيط مده م2 مهام عمعل 
عع هع تدهم غتده غن1 قصة عتما بتمزطه ا عت مه عسم م عه لهذ[ دمت عبر عمط 
١00 6‏ ها عط 6 ع1 وعمعا مم8 عحل عهط "1‏ .مومعلك ه10 2/71 تمو معط نعندم 
عأعمظة عرط نزلمه ‏ 0م0معمعة ,نرومفممظ مه عهطء وعلم "كه عزدمءق ترط لعمعنو 
“ونا كلف عمم لاتمم؟ برعمعنوز عط عفطء همه نز ععنده لع لاعسعدت برلعقة1 مقط كصدامع1. 
ع امعتزدة عبن لم0 عودك ,قع00ة معطضيم وووسفة متمدمة0. .ؤترهل 26 :مقط عرمدس 
تاعص ه تعزن ممميلع1 م لمع؟ رزاع تلفسا ل1تدمس رمم فطع . رعمسعطع) عط 6ه. 
.#زلتقعقع مقحدم 2) عمقام عمط عم عءتوقة عط عمقط :لتم مط مم6 هع مومعل 
وعم مكل 50 (عع3عناه1 قلط «علهن . عتتالدعدم عصمم مذ لمة مصلط م '4عع7اطه 
نعم صواح 2 غتتععصمء مع عاطة ءط. [تامة عط غتنطا وعظدمل عمص 014 عط ممئط طغتس 
.مإقةلك 0 عقها دنا ماوع زهمء. 


بفموذظ .]الا رذ 4ط صتمامة0) وترلكء 6م عصقدعاتاءأنة رومتمعمم نيعم عط 1" 
قط عزط 0عراععع؟ بزأقعفمعع ‏ بررع؟ ممعم لمة بعنمطة نمه 'عمعه , كلعابرده مه 
«عتا؟ تمتو :#منطنة ا ,فرط ههه عع4زه12 وتتعتاع]لآ رحا عد عتمم ع 117‏ .ممم 
357 2 كام عتاط وتزع[اتعة اعلا عداء بهذ معلمدء مه بنجت عسفلامة1 نآلا زلومعع : 
معحء غامء 2 «ممطوكة لمك واطوعام عوددومها عده عكادما مطى فمم وممتاقوت 
:1/14 «عوطانثركة خصة ؤ سمعع دنا عط ع 9911 «مفط 7 _ز غههمسمععة و لإمفمدمم». 
'عنتاه 0# سقام دنط كت م لعمعمه لتمععمم يرمق عط عممفمععه «علهم عط 
كزقة 35 ركتامل ممق 164:16ل-عة عندهر يه ع 6 ومتموءممة:عذ ‏ لمة . ,لزعمعتامل عنمل 
(ؤتاوللمتصصصممء قاع1. طعتامطاء) كتدمعتلءمعه عنمة لمة كه عطاعوامدء ععير هط ع 
عمنا تزأعتعمع وع17علىتاه عنام م لععموة زا تامستمقمتد ع ,كملطيدى ترط عضطء صف 
هع عرناء1 .عل 0 ورعلعه عنهذلعتمدمز مقع هد و ممتقع 12ل ' و#«ومدى عدا ععل: 
176 هع ععدام عهتاء 02 322 عداء وصذتحا م«عرته © هه عتامع: 


- عم تامعء2 رقهة!1 “عط كه همع طغسه ع م علله؟ علوم 86 بعمتمعء عط مل 
وقرمء 2ه قل1ء8 عاطوععيهة عددم)! مطعدميدء 084هم همه ورمع طم ,ك1 برط لمعاص 
18 :36 عتعطى . رفمعل ىفع ٠‏ عدم مه رعيه معط ممعت طعتطد عم قيمع ويه 
0 عكلة غدط عمد نادمه ع]5 ,دمتتقعقهمم مذ عكقعم لمة رقموعط, كمس عامع: 
اللعييك 3 


لوحة رقم /ه 
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15. 


عه ]1 


كتفعتأه عمد 6 عملط عمعاعقاب؟ + هدس ونط1 . “زه ابه عط 16 باطهيه ' وبماد زمر 
ومتطعهك8 .رامل عدمطتى لعنذيعم مم قد برليمماا عط عع). 6 بعرم عأؤه مطى 
جع بعدء لاأجتوية لعبرمرم عط ععن ل[نمك رع ولقة عرمطة 'عطء ومتراع: ضما ععمدم 
ؤت مذ عموحة لدمتعماءم عد عماعط عه لعانمعة كويد ملعم بومعكة عط وتامداء ولدمعم 
ممه ومعصطم دمع لط حممكة الععمدعء ترا متلرمععة عدن مه وإرعطعئفط امتصمط 

,ع6 تلط غ2 طعوعل الك ولعممء ممم 


المعاتناعء: ممعاناء"1 عد رمهتكاكتة! عمعع عتده ما ,ابوك 4ه طغمد عحل و54 م0 ٠‏ 
سجومع زع لوتمطعجا ع11 .لوا لعقبمعرع-وده! عط عتاوصمءط 4م ,ممع دممك 
جصوععة مغ كد عط برقدعء #امط همه رععم )تله طاعط قنط زه كنا عمترداكه مولعم تهام 
عمتوتبوعة مع مليذا عط وعتعسقط تسل ختط غز عطوؤممحء غ11 .مممملل م بدن ترمد 
عوععع منت مايرم عل رعدمق كلطع عه برعمعصمل عندره غلدمعلمت عس 16 غوداء ركند 
و" 6ط , عزترتإمططوزعه [انكتعجرمم د كه عطئ عط برط 4ع أتكمز عماعط كه عأ 
: ومع وإتاع6؟ 6ه روا دز ععلمن عع رقع 9أعلمعط عممصة أعريدمو + عمأتمط مطاعد 
اء؟ ‏ بتموناض كه عمه وجمعدء برط 4عاعقعة' تراععها وععحا ‏ 224 كمولمعم مي عقطع 
بهل كتتاء غقتاع ١‏ رلع200 ع2 ٠ ١‏ ,لعلممود روالمعتممر كمه ,رمم عطء برط وسممعك 
وععمام عمع6نل موك لعفاعوعم ورعمع1 برا لجيه ,وماق عداء غه. تاأغمعيع1 ع مود 
زه منع7© يدعم عط 4[نزه مرمهل :10 ممم : عمعع عد؟ عقطء ,لععموعممه عد 
13 عذباء وغل مزوز مع ممع ععمام نهها قتطع صف فاعصق عط معاد رطععنمعيع عط 
عجمجه للعناجة طعا 1 ول عاعتهم علا ومعطء بطاغتي بزموم مم مذ لمم مع علمكء عبر 
عط لأتوبر تتعيدم 027 عذاء عقجاء ز بإؤتدم عع[!22! 2 صل مقط رععمعامع رممء. همه برععكة1 
و عاقدوة: ادم هجة ,ومقةاقك. 0 عرته6 درم ومتمع مذ دترهق وعلط برإمه. 
ععمعو ناعم وتطعىة علفطه غط1" ,قعدده دادم 2 همه فاعصى 4مداسمط عمق 
و غعمعمان؟ مذعوده! عمتتامتممء ته 2ه غأتملة م ععتعهقم 2 عمكوعام مم 6ه مدع 
لمعغطوزاعل فعجع») بونوطة عدا" .,نوسمعه© عداء هنمز هة لعممم2 "ر)نافصستاصدهن عو 
عقطع بجاعمعع56 عذاغ جه عممكر عتنوع1 مع كنا لع11؟0ة لقة ممق متتموعععل عنه طغليى 
4 علعاصنط عط عمداء ركنا عملءتاكهة زعحمق ععممزم مذ مم6 مع ععع غطوام عو 
عناه .5ك تزلفهعت ,86 رقأفسق عل نمع مغ رمو عه 'زهل ج نهذ مررم6 م عأعدط ممعي 

3 .16ت 


عمتععدط عنده عق لعمتصعع0 ,لمك عط اعت عدن اتكدم ععكه ,رموعوظ ع1" 


وكاهع" تتواطه جار ولا نمع أمعره8 عم 0‏ .وعلعلعة وضتعولاه؟ عدا #ه'كلقهمه ف[نهط _ 


.وءلغغمط هنو جه غناوطة دل[مط وتعتاءمصة طعتبد عمه برطعتط, روعععللوط برمزن هل 18 
0 54901 تعتقك 05 58 رعناال" ه:4ملة كه 5عائقمط 72 متقغمف هن عععم برعط 1 
مكتضقط 6 وعااتاء نه عتتعلتط كه كلمداهم مو تعلق 2ه 16 رم كه 15 ,امه 
06 كلمتامم 32 _رتاععدء عنتتااعدك 1 كمع ماطط 04 5عء16م 27 ووعتعهه؛ وغمعم 30 
كه م واه كه قعلعمط عمدتو و رمتضهعم3 معلاعزم 606 كعدز القصط 2 ,عط 
كلصتلةم 20 وتعممءم 0عمع90دمم كه ذعلءوط 2 رلعقاتهم عه وعلصوط 2 وتموعمزم 
وعلوط غتقتاو 12 وارلشمعء تقعناك 4ممع0جزمم 2ه 005تادم 8 وتدود؟ 0ععلومم عم 
ركهمتهه 04 كلمندم 28 رفوعء كه وععتط طعلض لعظتتقكء مرصريرزة ممتصصم عم 


عط مذ علا عمجا آله عه أملعههمم غامد عط ع لمة رمه ممعم معنا مغ فعلسطلة منت ع5 + 
قمبدمى فمكسمط نرق وعباعععم عط و لمفسصف عنط ععقمن معد فموابامط تملظ ومتمط بوط 
ج36 اننه© عجن جو لمق عط مذ غمه) لتمعر ععه؛ تاعتطه ,مانم للعملمسط غمه عط زه عدم 
0 . * ملعلل ةافسهه مكقح م روحم م6 ٠وبعازط‏ عا جومتختسعم :مه 
ا : 
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17 
بيطا 


0 


.+3755 رقعهتارم لفترق برمهءزة رمق 2ه دلمدمم وو ركتدم لتاقو ماع كه دلفسوخ مير 
0 ونمق]30 اردق كدنكضق عه رععام: لمعمع01/0م 05 وهنا ممع كه ومف|لمن) 90 
ناه فى .ع ملللء6 عتنه عم عقرهة 1 3 0هة مفعطءمك همه معممئا عثلة' وامط 
جاع)) دنا لزه طعت عهدء ل2ععنعة كهرز عذ رممماععم غطوء كه لعأمؤم : مغدم عامط 
عتنا! #مدمم مط غده ورمعهمئ! كه عند فو صصلط طغتس على "لأسمطة (لغومعععة عمو 
و11/] 07 :نامك قة قط صتقام 2 رؤعهتل صتطة كه لدم علاظ عه عنده1 روعطامك غة 
علامحاة عط" .قاع 5'متعةنم 7 117/7 2 لصة رقاعممأ0 مضه مم1 ,ومعادمه 
عطغ 60غمتدوعة بوماتتقط ممتوظ عط مه بلعكزة وماعط 'عممعهوط ناه كله تررمامع 0و1 
نهذ وعلتمط مجه قلط عه وو طغلية دنا ععدله مط ةامععة مع لع لمعممز مط عوط رطمم 
6 عملعمميد ع6 2011 لأنويا واأعتصقء مو غدطء رلعمداءء0 معنع11 عدء و ترغمندمزل تاه 
تمناه قاع1 ه غوداء ,لعاقما ممعوظ عط .ععدهودط لمه ,وموع]! مناه رون برضةة 
تصعناء قدي ع1 عمعمع م منرمك تصلط عاوسوعط مه تمع 8ط عط لأتوس عمظ 
عصة 674116 دصو مكل م مه ع4 لإمفلاعععم عط 10أتامودع1 بتمعداءغ وعءسنععا لعمنمه 
عتصمء عه اعتس عمزمم اله علعع) مع عنا انه كأعمكنا عامطو وتلعقف 6ه طم 
.76 ,6 برقاكعا؟ رق ألما عتمعرعمم مع ,ممرة0 عل كاه ععلتقام 


ععدة رمعهغ[ لأنامء عط عقطى ترط يعدم 10م 4صة .رع250 محم غامم ومعد8 عدا 
تحط رم إمزط عمق بوعماتاء عناوطة هدس ,مم6 عناوطة.لمة عه أغتمف .3 كه ععتطمر 
"ععنسع؟ عط ع تزدحر مع لعوتاطه عط للنهي وعلاء من كه عمس غم لعموع عط 
برع لتم 130! عط جماعة[نعاقء زا غتاط بؤكهمء لممتواعه وتلعدجقء عطء موداء ععمض وترامه 
وند علتطمرم هع ولعلعلق عع تاءتبة عفمعة م عافاه عط 1أنامطة غط غداعنفط عط 
مع وعاء عزه .0صاتامتاء 3 غنامطة ع0 .رمعم فلاعععم ععطءة لله لمعه .رقلعسدة اعت 
برق [لع نهم «عطغمرة نزتم ع4 مع باضه 0 عتم مومن علوم :1 .يمع روزم لع تلصسط 
وية 3 عدا لع سظعل نلصة متصناء ذتدك م ومتتمء زه كمع! عط موا غمم لأتامط/ ع غقع. 
ب.8 16080 كت صورت فمكق عداء طخو دوعوم عل 16 


نجمعطء مععسععط لععد موعت كوا وحدم كنع «منطمل عدطء مع ولفادعع نجه ,ونققة ع1" 

دوه ومتجقط #مصط3 دغ همة اممعدظ عط ممعم لملل 2 غه ممعوالعحم عع برضا 
-تمعلة1 وسممصضوم له لمعل عمعاع كه عله أعمع علس علعمامعمععمة ععوالع حمسا 
عط كه “مده د هه قاعصلتاط كتا؟ لمع مطنن رمك عط كه عم قط مو عه تعلط 
نون كه لمقدمعل 2 عله رقتععهة قتطهممنا كمعة برط 0مة_رععدءنوعامم مضع 
“عنققلة عذء ممه رأكصة)تمطة مده 0ع7غ5ه :ممبعةء: م[ ممعدظ ع1 ,نم وزع لسؤادهط؟ 
حدم دعمتعداتطه قسولمع؟ لمة وقعلمةمر عط حممظ ومع برط لعتوطعل دتاناء مهمد 
ععتا؟ وازاءمتصطة ععطعهء نلععمهم تزعطء معط عمط هه علقط للبى رمك ررفنه أ لعجم عط 
لمع عع 6ه حمعتممسة لعلمعغصة فدء طعتس فعلوعادزائل بلتمممع عمزنءط ممعوظه 
ذرهك لعععممم انتم لمسفتمعل عمم لطنرمة قتذاع عقطغ روماتمعة عطع صذ دن 14م عكر 
“طم نكمت عط عجر كمه عط عقداء يطعت زاوم تلعععية عتعم عي غود عرمجعم م 
'عذاء لهمد رتطة عباط عقتطاءمه غمداء 0مة .روعلجتام عرتنه ضممت عر لمقطاتي ه لق لفط 
ممع عدم وتملط علد عامك مع.لعى اناه وصتعط رتده عه لعمتممععم :4011 عط وعممط 
و مقط مع متمع عدعاء عط ل[نهه تإعصم عامط عطاء ع2 ممعكزه عدك ه ععمهعدرعععة مط 
نه مفاعط تاعتطى ولعدمي عطء ممه وحال عطاك عتاودعل مع تراععدزلع مز ممم على وه 
جلة قط ع1 ملام عصقئم اعد مه عتمصد روط مممعلك عه ن1لع انها اذ طن ترط 


لا 5350 ته لعتفصسط عد ره عرست لمككامط) عدم.غ اهس لونم ةع مفممط غطوزك * ٠‏ 


.بوستاتعق 
كيك 
لوحة را قم 50 
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“متعم 4هة نتمم عط مممه معنتدي ؤقه مععاوءط كلا ممع ةناموعم عط معقة ‏ .1768 

2 اماس اره27 ,317 ور[ ااانه وول مت قله غ3 “لمكت كاطع ة 10363 ايحا 

«معاملز لاص وأنال:ة2] تا نرودط دده عنام ربد فته 7 #غامز 16 كعلاوستهم عوط1 ““ 

القع 06هط 1/5 #ألامينة عامثز ونا 460فرةة 6نتهجا )وز #ألامء 1 6014 عنقا عنما > >“ 

ا تعمماع؟ كه عناه طعنم 10 كوب ممعتدظ عط ”وجنت مر مل معرروج ورم ورغ »» 

عط ما مععيياء”1 هلممجع0ه عدا متعوكمة علنذا ترمء؟ حمتط لعمجتوعم عط عقطء رتصلط 

معععل ممع عو عأمتط عطوتد فمق عدء عقا ركد عم برفمعع عمع براعيهتلعتصدمة 

عتعطيه بعتعداء عتمعمبه6 عط مزل م ععلمه هذ معو رحا 6و8 مع مع هع لعمام 

عنا 0‏ .عه © عماائوع1[ قز ععكة روترهل ونع هذل عناصة 14نم ع1 ممالا عمعس عسد 

وتعغة,؟ ترط لعععممم برأمتممعء ل4اتامط! عبو عقاء عمعزاعط م علهم عنعن مللة مم1 

عط عتاوتده _رتمعطة طعت عمعتانوها عط لانيهيد براطدناميم مطه ,طم عطع عمدء 

ممعظ ع1 .لايتتمعل علط مغ من ومتحممء عي تبه كه عمط اله غه لءوترمعة 

مل رمعلاه عاطمدع؟ عصتووملاة؟ عط عله ,ممهةامع رصم وعطواه حلط لعزمكء. 

6 ا ع لهك 6ا مأزاءم «مل «اتدمدة “بعزة تت د عط كةتقاعهرم] زور اذ دزهتاهم عدرهناكآ ير »> 

4 6 10 “201028011 اناهن لله ,فأ «فض؟ عوذا كز +7هع ك1 مذ لاط و واعفم اطعامط1 »» 

إن غلاه كذ 4 4114 ولامضلة 4ةإدط«ة عظ «عنت لأس مط 4ة/ومماثل عذ/ «م ,“رودق “»؟ 

و واأاتهن “تاناعم 6 7 6 5اننهنة قل كلاة :از عألزدة 6 .11 6114 ةقر 16 «وسامم وزط “؟" 

8ه 6غ تق غلا تتقاله رطم رطا ننه ونع لهم نمطا كه «اناودته عط وام مووةبت »» 
ال ذا 


-ره غمعنوع؟ علوم ع0 ,طمن عداء مذ كه رعلمعماطط هذ لعمتهصمء مومتء علنط17 
.1/15 عراعةانع معدم وفهة0ز عذاء دممه كلمعتك 21يءمع) _عناه مم16 4ه دعل أممء تم 
وإلطدععهة نمع وعتامط عمرما للعالدم ع دتعل تمع عامطم صذ مزه .وكلا مه 
-عاعمعع عط نزم معان عقة اعتطن وعمام_ ,* نمه #«شممعظ لص عردملله0 عد لع ممه 
تامتقتطهء عطط1"_.لمعنعظ هذ ذز مادم عط كة لعصمهمه عصسها عداء مز برعععط معدم 
كل طغتطم رواطط-ءاز 5:0 عط ععامم؟ ,مندظ هذ عاماء ععاتا ,عوم مه 00 
عكامض؟ عع دعام ماعط اله مك تصلدز ممقجد8 م امه رلكطلا )مهمعد ه عه علقم 
.آومء نعلا برناءتعداء 5ل لله ,تاأغامم عطغ كتععمع غعز عممقعط ععغويو اونمعطء لدم 
عقعتع مذ لعترععمدمء وماعط طعنطم ,لمكا 4لأد 2 عه كز مف هروط كه مععدحام عطخل” 
عمط 4عزمعء1 رتقعنك طاغي علوم ه معمز عقوم معط 15 ,موبط مع مع عمدتو 
ول ركدملهعم م عأطقعمتعة ع0هجم كذعمءامص]! قتاطغ لمة بتع ودعاه: همة ,سمعال 
"إلغمدوعاعها غمم ذا اعتطه كه صصرمة عطع) ممصم عط 1‏ ذزع01011 لأنهى علتسعطنه 
عل كه معامتعملم عصقط عداء ددحن 4عق نادمه كذ (عتدام لععممة عط مذ معدل 
عصقط! عمععظال ه عه لععممذ كذ ع1 .عاذة 270016-82 مه وجم-سوتمكة ,نهملاو 
قعمام عت 1لة مه م106 عتمعنعم تممء و علنلع م عو للأبن عط ندا عفعط عدك مك 
.6ل عاو اعتمتطء 4عانا عه عقطع 


ولئة/ع14817 تع ظصظا ندم لعمجهع1 عي4زهء2 “اللا ,غ6 عم كه ع تمع عط م1 

للععءع صعفط هآ رطم'ك عداء كمه لمقدمعقة عمنعتحاءميت عطء ممعملا م36 عطء عق 
عل 2:0) لمعتس ء]ط ؟ .ورنوععة عنه ومن أناعناوسمط تعس مه ملإلقعصت ترلعمز 
مدعل عقط عدماء اعنم 15 جد عمط وبرعمعدوز عدمير لمعم تائعد عمقط هع (موكمء »> 
عنامدم م ترلععلنا كذ مم6 ترط وملمع 2ه عصغطء؟ عامطي عط قهة نكاما معط ع 


نون عل سرد وومطعم عه ك1 لمتمعمهز مياد رعسم عمط عه لمفمفع ستريده د ممع لعالت 6 » 
. عنانة عه متمظ ه وعقتمعن عع تنوهدا ممتره2 عطحها طعخطى رم 


زع الاروناج “» 
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.128 لعتددة' نامر كا لعلدعام برلمعع عط لانوس عط عننة وعد مه 1 رعبرعرمطة »> 
تبسبحب ومره! نط ع تامع كه كع 9[عكتندهز لفادمممم عد علقم مع كة عط 15 ترعوءتاع كلظ >ء 
«معع ععطغه بررعيع عمط ““ ,اع200 زاأنامتمععصذ وزع متطمعر .1/15 ”,عنتمم بعطئه “> 
برط مع 6 غتاوتاه ع١‏ غدداء ,دمتمامه كه برلتمعك كود لمهلذ غطع _صومت ممتمعل 
ع عط هع عمم كقوذ رمد عذء علقت م مودعم لفط عط ممه ,م26 مع منود 
عمل طتاعل مه عط عطوتده عط كداه1تممعع؟ ععوء مط وعطصيام كتطء عه عده لمع 
معلاع مط عط طاعتطه ععمتط عد عمط ععبع سمط لعمظعق ع2 ”ممعم تمع وقط 
مولعم أنالهوء عمط 2 رتزاء هتلع تمص[ ,سم عط ممع عع وعمععا! عط عطواحط 
عتم وومتدعى عصصةا عدا نلهة زهمعهتعظ عمعاعيم عناه مه كت مع سعط نلاعط كويد 
وه “" عقطع 24 غطء مع فعمعحره 1 رتععدم عامط عط أن عمعاممء لورعمعع عط* 
حصوء غتده عه عصماء عطء كه ,قمجك عط نزم قعلمذتمع ل قعفءط لقط دمناك 2 عممعتط رمع و1 
عبد عط هلله 00314 ,مم0 عط كم لمسلعه عد عممقعط ' رمرمع6 عه 'عءمقدم 
#كء” قدلا عز رلغ0هم 0قط عقطم صم نكة قمة وعأطدععع ةلل كه لاعلا كة رمتفمعءمن 
عت#عتعط ]1 زممعمممصة معطم مع م4علعرطن1 عط إانة عطوتم عى عاطوطمم 
عا ,4ه ده وستاتهط عتده علصتط عمط 010 عط تعطغنابيا ‏ رضتط 0 لع عتصطية- 
رلكامعممم عا طعلة لعلمعام رعمعمع لعصعع) «معمق8 عط1 ”.معدم عاطنوناء غامصر 
كلما مع لقع مه عمتعتلطه 6 كوس ع1 .ممغدقعط نرمه عدمطعلا عز للع ممفة امه 
لمم قمة رعانا عجره عم لعلصععمذ فقطا عط روعلتمط وفى عذاء كه ععمهئمعمع2 عنام ره 
7 هذ رقغهةلااع! عناه كه عمه مه بعع2عم28ط غناه طعته تصعط عمتقمع؟ لعامم 
وعطوته نط1" .كله للم © 0عتتتة قلط ؤه عمه هذ اوملام؟ م عمء٠‏ ع١‏ زه :]ه82 0ج 
عم وعمعصمعلء [سمملعة تومدعط غامد حملط عمللمطم عنه مأ مقعلمء مملن قلع حدم 
علط هذ لمق ؤودن ذلعةرزهمغ نام تدطعظ ع ةللدم همة برلفمغة قتط كمه عامطس عع 
عمةسطتمصمم كه قط عط عمقعل لعصعوء فطع عه مععمتساكة عالعوممطة عط ومزداع 
6100 و1 ههه علهء عتاه 0+ 


11 ممع ععم8ه1 2 1م ,2/7572 تممك لعحتصة عمط 3 عمتمعمد ععمم عط 
لع 1 “سسسب رن عي هة كذ ج5أاهلأه؟ عدا : عي زه122 نآلل م1 20030 ,تسمقد 
د مم1 وتإمدمصصم عنمتز كغه ممتق دوقو قط قط عمقط للدفدك 1 عدقك ملع) ريج » 
تمر اأعتطآ مذ #عصهمص أتكغطنهل عدغ حومط عدا وهعم76ه2 عه لمعل عه ورهن موع12 
معدم 1 .عتالةعام غهداء عجري يزمم تيقد 1 ععطععطس عمم «رممعا 1 وله[ عنمرس 
ره بإة8 عداء رط عجو عدك ععره ل0عععمعم ١م‏ عط برقم كممعمعمهط «تامئز عضرب, ؟>ه 
عاطصصتط ترهط طعتامطء ركتامق تلعمعت عدمحدم ع اله كاعلطتهل تاغتطيه وعريم/ه »> 
وذ مع جمناءة ,ئعلتاءة 1‏ .4ه4طعه8 عه عزة؟ عداء نط قة : وعتتجاءع1 ه15 عمس ممتمامه 
عط ععره عرلقء لك ,دومل بصعم ده فحاء انطع متععهام )ها ذتط تمق غناه عع م 
ععاءدم عد عثها عمه كذ غ2 عط عقط ومكلة ستممعء مزع1' .موؤم الى :ه10 نجع/ 12 
دمع وعه الل 20ظ 1 ملع اع رز :م1 بأزمعاء أعمار غماه1 به ه67 3 غتامطاتها »> 
دولك حدة؟ تأأوم ومتصم ,نزم ل8ه8 عده مصهدء لادعع مإزأجااظ مذعهط ,قموطعو8 »؟ 
عع برط وعة قنزدل عتصم؟ 0عنء تنام ققد يفاعصق ع1 3 عزو ععهام ولط مع “> 
2 عط لعتاعكمة بلتمععع وعمانم تق صا ععها عه عمط مطح ونفمق ومتومع » 
ممصعط ومامع ,بجع متمعمفت عمه عقطء ,ومفرود8 عد لممعط عجقط غايرد ترم لهة >>“ 

”بلعمعلمسام ععممقم ععلئ! مذ كفم كله[ «مفبرعرمء3 هذ ,مومةلك هخ 


3 


3 


5 
* 


3 


ع ماع ماماع: عط هذ ععمد 2311 كبد لعسصسعقممة ع1 خلط 2ه «ممع؛ عط" 
عط زه ة 17:4 هه عمط به56 . .4و8 كه تيده عط عزم عمتلاءءءةرم مه مومعل لفط 
حعلتع لقط بو عداء عامط ونون عط ع وع28528ط تناب لععلاتةطجين 86 رطغود 
و1 5 
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5- وثائق عن أوائل الصراعات بين العتوب وبنى كعب 

غادر كنييهاوزن جزيرة خرج في عام ١104‏ وخلفه نائبه يان قان در هولست الذي كتب 
معه تقرير عام 1757 . وخلال ذلك الوقت وردت إشارتان أخريان عن العتوب والكويت في 
تقارير لمقيمين هولنديين في خرج وكلها تشير إلى وضع العتوب كحلفاء لحاكم بوشهر في 
الوضع السياسي المعقد للخليج آنذاك . 

وهاتان الإشارتان تتناولان الصراعات التى اشتركت فيها قبيلة بنى كعب القوية التي عاشت 
على الأنهار أسفل البصرة ؛ وقد ميو كح إننانا كرعايا عفمانيين! )7‏ وفي اللدمسينيات 
من القرن الثامن عشر تنامت قوتهم باستمرار وبدؤوا يجبون خراجا من السفن الصغيرة المتوجهة 
إلى البصرة » وفي عام١75١‏ أراد شيخهم سلمان أن يغزو البحرين التي كانت لا تزال ملكا 
لشيخ بوشهر ء وقد قام العنوب بمساعدة شيخ بوشهر نتيجة المنزلة المتميزة لهم في البحرين بعد 
اتفاقية عام ١154‏ التي أشار إليها كنيبهاوزن » وقد كانت تلك الأحداث المرجلة الأولى في صراع 
مستمر بين العتوب وبني كعب . 

وفي 77 من يونيو 1771 كتب يان فان در هولست تقريرا إلى رؤسائه عن هذا الموضوع : 

« ... الاضطرابات البالغة عمت جاتبنا من الخليج ‏ وحكام كلا الجانيين في حرب 

مع بعضهما البعض والشيخ سليمان (سلمان) شيخ حسار (5135598:2) (ربما يوجد 

خطأ إملائى فى كتابة حفار (1131795) , إذ في الكتابة القديمة كان حرفا 55 يشبهان 

حرفي 18) : (قبان) » (الدوره) والأماكن المخيطة الواقعة على نهر البصرة قد استعدت 

ببطاء للحرب وأعدت خططا لغزو البحرين ؛ وفي فبراير ذهبت أربع من سفنه 

(الحربية) إلى البحر وحاولت أخذ البحرين بغتة » ولكنها عادت بعد أن استولت 

على بعض المراكب دون تحقيق النتيجة المرجوة . بعد ذلك استعد سعدون شيخ 

بوشهر للدفاع بمساعدة العتوب العرب من القرين » ومر بخرج في بداية أبريل 

بقوة هي سفينة كبيرة وثلاث سفن (حربية) و 7٠‏ سفينة أخرى بغرض مهاجمة 

الشبخ سليمان عنل نهر البصرة , وبينما سدوا أحد مصبات النهر غادرت 

أربع سفن حربية للشيخ سليمان . خلال مصب آخر ودخلت مرسى بوشهر 

وأضرمت النار في سفيتتين كانتا ترسوان هناك . وأخذوا بعض السفن الأخرى 
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وعادوا في النهاية دون أن يواجهوا أي معارضة . وأراد على أغا والي البصرة أن يعقد 

سلاما ولكنه تلقى ردا كله تكبر من الشيخ سليمان ولهذا أعلن دعمه لبوشهر 

وللعتوب وكل شيء الآن في البصرة مجهز للحرب أرضا وبحرالك" . . ) 

ويذكر يان قان در هولست في تقريره المؤرخ في أول أكتوبر 1757 الأعمال العدائية بين 
بني كعب والعتوب : 


... لقد بدأ الشيخ سليمان حاكم الأماكن الموجودة على مصب نهر البصرة حربا 
مع سليمان باشا حاكم بغداد و البصرة ومع شيخ بوشهر ومع العتوب عرب 
القرين ؛ وقد أرسلنا من قبل تقريرا عن ذلك لفخامتكم في خطاب أرسلناه مع 
السفينة الهولندية ماريان بوس (ء818:18005) . وقد وقع الشيخ سليمان هذا تحت 
حصار القوات المنحدة لخنصومه لمدة شهرين في حصنه الذي يقع على بُعد حوالي 
أربعة أميال إلى الشمال الشرقي من مصب نهر البصرة(75) . . . 


وفي عام ١757‏ أعلن بنو كعب أنفسهم رعايا فرس » وهكذا أصبحوا خطرا أكبر عن ذي 
قبل على حكومة البصرة العثمانية وقد استمرت الأعمال العدائية تنشب بين وقت وآخر بينهم 
وبين العتوب 9917© , 


 )1/0(‏ ممناععة ,3027.اون الإسممسمع متفها أكفعا طعس عطاله كع اتطعيخ, ,عفمةاتعطاءا! ع1 كه كعحتءعم مهاد لسعمعن 
.5 - 4 حرم بمسطلك1 


 )1/5(‏ ممتاععه ,3064,اه؟ ,لإمممصمع متفصة نكمعا عليه عطاعه ععالتطعيخ .عفمداتعطاء]! ع قن ععلتاعهم عنملى لمعمعن 
.6 - 25 حرم بكعشدطك1 


00 149 - 138 رم ,"امك مامفظ' ,سعط 


1١ه‎ 


الفصل الخامس 
مصادر أوربية تذكر اسم الكويت 


قام كارستن نيبور وهو مواطن من شرق فريزيا (30أ05]85) برحلة علمية إلى بلاد 
العرب في خدمة ملك الدامارك » وبعد أن سافر في الخليج نشر كتابا ذكرت فيه لأول مرة 
في أوربا أن مديئة القرين يسميها العرب المحليون الكويت . 


/ا1 


١‏ - كارستن نيبور 

ولد كارستن نيبور كما ولد كنيبهاوزن في شرق فريزياء وبعد أن درس الرياضيات 
والهندسة في الجامعات الالمانية سافر في عام ١76١‏ مع أربعة علماء آخرين في رحلة علمية إلى 
شبه جزيرة العرب وكان هو الوحيد الذي بقي منهم على قيد الحياة » وفي طريق عودته وصل 
إلى خرج في عام 117170؛ وقد سجل مغامراته السياحية في ثلاثة مجلدات من كتابه الذي 
وصف فيه رحلاته (عمسطتعبطءوعءوزء) » أما كتابه الآخر اوصف شبه جزيرة العرب)» -و86) 
(تعأطهسة 6" عسناطاعمدطك فهو دليل جغرافي290 , 


ولم يزر نيبور الكويت أبدا ء ولذلك فإن دليله الجغرافي - وليس الكتاب الخاص برحلاته - 
هو الذي يحتوى على مادة تتعلق بالكويت ٠‏ ويبدو أنه حصل على معلوماته عن الأماكن 
الساحلية في الخليج عندما كان في خرج ء كما يبدو أن كل إشاراته إلى عرب الخليج منسوخة 
حرفيا من تقرير كنيبهاوزن في عام ١07‏ إذ أنه قابل مساعدا قديرا لكنيبهاوزن في خرج وهو 
بسمان (330تاندنا8) الذي خلف يان قان در هولست . وربما حصل نيبور على تلك المعلومات 
منه » وكذلك من موظف ألماني في شركة الهند الشرقية الهولندية يدعى تام («تدمة1) الذي مكث 
في خرج عشر سنين ٠‏ 

ويحتوي كتاب نيبور على خريطة هي أول خريطة تحمل اسم مدينة الكويت بدلا من 
القرين » كما أنها تذكر الجهراء وبوبيان وفيلكاء ويذكر نيبور أن الخريطة التي نشرها صممت 
على اناس من خريطة ماخدية إقليزية خط عليه معارماته الجديلة ؛ ولينَ من السهل أ 
نتحقق من الخريطة الإنجليزية التي استخدمها نيبور . فهي خريطة ملاحية من نوع خرائط ثورنتون 
(اماصمهنا1) لأن (أبو موسى) وضعت فيها في مكان خطأ كما أن بها النتوء في الخط الساحلي 
للكويت ونجد الناشئ عن الرحلة الهولندية عام 1548 1 ١‏ 


ورسم منظومة النهر أسفل البصرة أسوأ ما هو معتاد في الخرائط الملاحية من هذا النهج 
(078) طبعت النسخ الأصلية ( بالألانية) في كوبنهاجن : اوصف شبه جزيرة العرب» عام 7//ا1» أما «وصف رحلة' فهو 
من 11/1/5--1١1/7/4‏ . وهناك مؤلف حديث عن الرحلة الدافركية هو شبه جزيرة العرب السعيدة (كوبنهاجن 


»ع وقد نشرت ترجمة فرنسية لهذا الكتاب الأخير عام ١98١‏ بعئوان «الموت في شبه جزيرة العرب" ٠‏ ويرد 
ذكر رحلات نيبور في الخليج في الترجمة الفرئسية على الصفحات 81-50٠‏ وصفحة 1759 , 


١6 


وهي لا تعدو مجرد نسخة سيئة من النوع الفرنسي نبتيون الشرقي (من المعالم المعروفة لخريطة 
نيبور هو الشكل السيئ غير العادي لمنظومة النهر الذي يقع أسفل مدينة البصرة . وفي الحقيقة 
فإن هذا الشكل يشاهد في خريطة إنجليزية للمحيط الهندي طبعت عام 1708 تدعى أنها تعتمد 
في معلوماتها على الطبعة الأولى التي رسمها «دايره ده مانقيليت عناءالة«عمعداة عل لدغمح'<1» 
ل : #نبتيون الشرقي» 085421 غددامءل3 , وهكذا يبدو أن هذه الخريطة قد اعتمدت في رسمها 
على مثال خريطة نيبور)(* , 


والرسم السيئ لمنظومة النهر أسفل البصرة يثير الاهتمام » إذ من المعروف أن نيبور كان 
متمرسا في الرسم الهندسي وقد سافر في هذه الأنهار فعلا إلى البصرة ٠‏ ولكنه على ما يبدو لم 
يستخدم معلوماته عن هذه المنطقة . وعلى كل حال فخريطته ليست عملا متميزا في فن الخرائط 
الحديث ٠‏ إذ أنها مثال على الطراز القديم من التخطيط المبدئي لمعلومات عن مكان معروف نسبيا 
وقد قصد نيبور من كتابه وصف شبه جزيرة العرب أن يكون مجموعة من البيانات التي جمعها 
في أثناء سفره في تلك المنطقة ولكنه لم يتأكد منها بنفسه حيث وضع على الخريطة أسماء 
الأماكن التي سمعها ولم يستخدم أي هندسة حقيقية » فالرسومات تقريبية وليست دقيقة . 


ويشتمل نص نيبور عن الكويت على بعض الحقائق التي ذكرها كنيبهاوزن من قبل فيذكر 
شيخ بني خالد كحاكم أعلى . وكذلك الحصن البرتغالي الذي لا وجود له ؛ وعلى عكس 
كنيبهاوزن فإنه لم يغفل الجائب الصحراوي من اقتصاد الكويت وله إشارة مثيرة للاهتمام عن 
حركة القوافل ؛ والأرقام التي يذكرها أعلى بكثير من الأرقام التي يعطيها تقرير كنيبهاوزن . فرة 
٠‏ من السكان (في الكويت آنذاك) رقم مرتفع » كما أن رقم ٠١‏ سفيئة (موجودة في 
الكويت في تلك الفترة) مبالغ فيه » وملاحظاته عن العلاقات بين بني خالد والامبراطورية 
العثمانية مهمة وخصوصا ما يتعلق بسيطرة بني خالد على الكويت . ومن الواضح أن العتوب لم 
يكونوا تحت السيطرة العثمانية » ويتضح اتجاه نيبور العلمي في الطريقة التي يضع بها أسماء 
الأماكن باللغة العربية وملاحظته التي تشير إلى الكتاب الأقدمين . 


(*) وليم هربرت : دليل جديد جزر الهند الشرقية يحتوي على خرائط عامة وخرائط خاصة للطرق البحرية في هذه 
البحار حيث إن «نبتيون الشرقي الفرنسية» قد وضعت ذلك في الاعتبار وتم اختبارها . لندن 11288 ؛ خريطة 1+ 
المكتبة البريطانية ؛ غرفة الخرائط : ١54‏ س 7٠١‏ وهكذا فإن هذه الخريطة تبدو هي الأساس الذي عليه اعتمدت 


خريطة نيبور . 


1 


لوحة رقم *1” 
خريطة من كتاب نيبور «وصف شبه جزيرة 
العرب" » وهي أول خريطة تذكر الكويت بالاسم 


7 و 25 7277قر 
042:07 00011 
كه منرم دمر عمدرم مدع وله لهم 
مودت 07:37 0 (312 . د 
ماو عدتاعله 


22 


مامميج مه يت جد متممصم 6 الالال 
0 1 


عأمعر© مسد عن مد صعطبللةة ‏ معهية 


437 ودع ه ,2 
0 


بو 
سنك 8 طلم 
م 


٠ 


وطة منص ف 


نزناة “12063 


2 


ىه 


ا : 2 
011 


صستحد لمك بر 
قعسهة د 


رريمه 27 14 0 تقر 4 


"18ج ىام 


5 
عند العهأ 


92822530 وأ 


0 


١ 
0 


مسد مر إميو 
ممع ووبتنار7 4 
ام نم ريد ومرطد مر مدق 


لوحة رقم 514 
خريطة من كتاب نيبور « وصف رحلة »© (ع««اطام01وءدا»:861) تبين في ركنها السفلي يسارا القرين 


وا جهراء وجزر بوبيان » مسكان » وفيلكا وجبل سنام كما تبين سقوان («طإمة) . 
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عي بسي سرهم 


:5[4طفا؟ 07 54عضة مفتكن ؤم المآ اعم 00 ' 


ُ 
وبالواعام عوك عل عمو اميم مدو ملاراتفمز معلمعط م2 عمعة عمط مجر | 
عمممل سفمه 26 عاط ةعيطق ع مم5 بعل هقة ,بولطم مسر دعقبط مل مه | 
ممع عمط غم عملم غولامءم بره غمممطوط مط «صعدماممون معدم معفوه ععنط لمه نمه || 
فلمك أمظ 'مسمة دعل مد عط 
عمل عمل جذ منهنا ممفل! نمام ممه و مازقا ار عجيس ا 
و تلاظ اناه نه تحام2 هه معتعتههة و ماجموعة ده 4ها! عدم , :10 كريب 
عئنا فف هذه عاك جع مسمتمطعة صعيهما معمعة ,عالافنك 0ذ0 مهد عملم د أ 
رفع فضت عل مممصعولة ععط هذ د ر مقع 26 طوعة ك عمك5 مهد ومتستدر / 
عفد لعن الهم طمعع عه 00 عله ممم مع واقر0 قرين 254 مم3 ممسعدم 
فهلا مم7 .تعيمكع تعموسك؟ عفنة معفم ص ,(*) مستطلاط صحممم رعم 6 ١‏ 
6 غ0 عا ولسممهسمه؟ ينه معمامعع وبعممبنما معممل1 .موططفط معروطع؟ 800 يمع ! 
عل لصمع عمل مالومدعتب معة عمسي , مملطمظ مد معقيها عله #ومكاسامممم أ 
و إاتوتممز عالتععط ععط ما غ20 .مممة1 جه علوم فسعع عمد عصعطه: مععممموطز 
© رلممامه مزمعطشلما مدص عاموج2 عل ص ونه صضط هوج عخلعفلعع عموع مع ععمممدمر ا ل 
عمد دس داعلاة] ,علفيسه<10 عم عمج مها ءة جمو؟ ملتفسم اج مموتسجه بع معد ا 
هلاتت كه عفنمكا عن دودمم دهز عع لطعي عقط صغم عمعككم رمعمك ممستمفام ممعفمة 2 
عمدره ,0106 نامل مسرهز ومعاقصة صحلا مفمعذيعم تله 26 ,دممح مك معومط عملم أ 
عن عل عدص م11 .معجوسعلده شفضةآ عن لعللض نصعظ مسمصطظ دعل لمدمدى. ا 
عل خط رعلعة مصعم غمدم زمعلمم ع ازا عممطئمهة هينه غهدن كلاؤاسمة ج05 سمق 0 
همه صغط نيم ععيه1 مع غمم قطعآ مدر ععءة عل عععممهم؟ رمةء6 ع وتعمم وم ا 
برع ممتاعط لعتطوم صسط عم علك»< وعزوفسك8 قصدلك عمط مه لأعطجع 216 عمصبط معطم 
عط جقء© عا ع3 م2 ,اععقصا طامويدموط مع وده هذ مرت تر .مومع أ 
.ااقافه بقعذاط علمه عمط 0 
و صانزت هد ففاتقةتتلهدمه عتفهحة عم فمال عناف همهم عمعه ,نازتا جهره ١‏ 
بقعاطمع صر مذ عاده علواعلء مصعم عوما 
عدده» مقدم0 ممع فمماغعط د تملقيك نظ دواطسة عمة ففاطعع عمط «مكسسطا 
و ممجظ معتاصام مفمعهامج عل معطب تومه ,ال مسلم #«الآزدا8ة لك صسمة عندمج مع 
ته جم +06ة::2 فريتحه دن ماروا يوسفية رماق«!8 حويلة ,"0006© قطي :وله 
هن كذ مها دوه د , وتتهمد ععلم معني كذ تزذا , قهده معن سثعامه غومه” :له أ«م8 عسمم 
بمعلتزددة 6 صعط عمط ممططغط معله؟ دممع عاده الأناز مسعسسطمم عدر غم روملا 
05 5 
ا 


885 بفقاط اعمط 1لا وممدة :3ق عمط 71 هل ره 


لوحة رقم 56 

صفحة من النسخة الهولندية لكتاب نيبور « وصف شبه جزيرة العرب » ٠‏ ويظهر فيها كثير من الأسماء 
العربية مطبوعة باللغة العربية » وقد استخدمت في هذه اللوحة النسخة الهولندية عام ١1١1/4‏ بدلا من 
الأصل الأ ماني في عام ١11١‏ لأن الطباعة الهولندية ا حديئة أسهل للقارئ ا حديث من الطبعة القوطية 
الألمانية . 
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نص كتاب تيبور 
يحتوي كتاب نيبور على بعض الإشارات المهمة للكويت و إن كانت بعضها مستعارة من 

معلومات هولندية رسمية ( فبعض الأجزاء في نص نيبور تشبه كثيرا تقرير كنييهاوزن) إلا أن 

بعضها الآخر أصلي : 
«وإلى الشمال قليلا توجد عدة جزر غير مأهولة وبالقرب من مدينة القرين توجد 
جزيرة مأهولة تماما : هي فيلكا أو فيلجة (بالهجاء المحلي) وهي للعرب . ويسميها 
دانفيل (»طعساءم) 157 , ومعظم سكانها أصلا من البحرين » وفي الوقت الحاضر لا 
يزالون يعيشون أساسا على صيد اللؤلؤ (في المغاصات الموجودة) قرب تلك 
الجزيرة» . . (ص ”١5‏ من النسخة الهولندية) . 

ونيبور أحد المصادر الواضحة عن الوضع السياسي في الحسا : 
٠كانت‏ هذه المنطقة أصلا مستعمرة للإمبراطورية العثمانية » ولكن العرب طردوا الباشا 
منها منذ سنوات كثيرة وعندئذ بقيت عائلات تركية قليلة في إقليم الحسا ويعرف عنهم 
أنهم من سلالة الباشا ويمكن تمييزهم عن العرب من ملابسهم ولا يزال هؤلاء الأتراك 
ذوي أملاك كبيرة ولكنهم لا يشتركون في الحكومة فالمنطقة كلها تنتمي إلى بني خالد » 
إحدى أقوى القبائل في كل شبه جزيرة العرب وتنتشر بعيدا في الصحراء حيث إنهم 
أحيانا يسببون المتاعب للقوافل المتنقلة بين بغداد وحلب والشيخ الذي يحكمهم فعلا 
يدعى اعريعر» (ص 77 من النسخة الهولندية) . 

ويختلف وصف نيبور للكويت في عدة أماكن عن وصف كنيبهاوزن قبل ذلك بعشر سنوات : 
«الكويت مدينة ومرنأ على بعد سفر ثلاثة أيام من الزبير أو البصرة القديمة » وليست 
بعيدة عن خور عبدالله ‏ الواقع إلى الغرب من مصب شط العرب . والفرس 
والأجانب عموما يسمون هذه المدينة القرين (8©) . وهو اسم يشبه كثيرا «جرها» 
التي ذكرها بلينوس (الكتاب الرابع . ٠١‏ وكتاب سترابو الرابع عشرء 888) . 
ويعرف عن هذه المدينة أنها تمتلك 6٠١‏ سفينة('2) . ويشتغل سكانها أساسا 


(9) انظر لوحة رقم 48 . 


(40) يذكر تقرير كنييهاوزن ٠١‏ سفينة وهو رقم أكثر احتمالا وربما أخطأ نيبور عندما نسخ وثيقة هولندية فكتب 8 بدلا 
من 3 : 
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بالغوص على اللؤلؤ قرب شواطئ البحرين وبصيد السمك . ويقدر عدد سكانها 

ب١٠٠٠٠‏ نسمة . وفي فصل الحرارة عندما يبقى جزء كبير منهم في منطقة البحرين 

ويسافر كثيرون آخرون بالجمال في القوافل إلى دمشق وحلب وأماكن أخرى يقدر 

عدد سكان الكويت أو القرين بأقل من "٠٠١‏ . وقبيلة العرب التي تحكم هنا جزء 

من بني عتبة ولكنها تخضع لقبيلة بني خالد من الحسا . ويبدو أن قبائل العتوب تحاول 

أن تجعل نفسها مستقلة لأنه يقال إن سكان القرين يلجؤون إلى جزيرة (فيلجة) فيلكا 

التي هي جزء من أراضيهم إذا شعروا بأي تهديد لهم . 

ولا يزال هناك حصن برتغالي في القرين . وتعود (م6نلكخ عدعه8) أيضا إلى شيخ 

القرين . والجهراء مديئة مخربة على بعد مسيرة يوم إلى الشمال من القرين » وربما 

تنتمي أيضا إلى إقليم (شيخ القرين) (ص 75" من الطبعة الهولندية)» . 

وفي كتاب نيبور الآخر «الرحلة» خريطة أخرى تظهر القرين » ولكن دون اسم الكويث هذه 
المرة (لوحة )8١‏ وفيها أيضا جزيرة عوهة التي يمكن رؤيتها لأول مرة على خريطة قان كولن 
عام ١1/01‏ . 


؟ - الحصار الفارسى للبصرة : هلال1١‏ - ثلالا١‏ 


كان نيبور في الخليج عندما طرد زعاب شيخ مير مهنا الهولنديين من جزيرة خرج ؛ ومن 
المهم أن نذكر أن التقارير الأولى عن سقوط خرج التي وصلت إلى أمستردام قد أرسلت من 
الكويت عن طريق قسيس كرملي917 . 

وبسقوط خرج تنتهي الوثائق الهولندية عن الكويت وقد استونف الاهتمام الهولندي 
بالمنطقة في عام ,» ولذلك فإننا نعتمد في السنوات اللاحقة على مصادر إنجليزية 
وفرنسية . 

بعد ذلك بدأ مير مهنا حربا ضد بعض القبائل العربية » وقد تدارس البريطانيون والفرس 
خططا لطرده من جزيرة خرج . وقد كانت الكويت ضالعة في تلك الخطط كما يتضح من 
الجمل التالية من خطابات المؤسسة البريطانية في بوشهر إلى المؤسسة البريطانية في البصرة في 
يوليو 1774 وهي مثبتة في اايوميات البصرة الإنجليزية)850) : : ١‏ 


جزء من خطاب بتاريخ ١١‏ من يوليو ١1754‏ من المندوب في بوشهر إلى الحطة التجارية 
الإنجليزية في البصرة : 

« . ..لقد علمنا أيضا أن قاربا قد وصل مؤخرا من القرين حاملا الشخص 

المعظم . . (المبجل؟) من طرف الشيخ خليفة لكي يعرض على شيخ هذا المكان 

(بوشهر) أن ينضموا إلى قواته البحرية ويمدونا جميعا بمساعدة قوتهم ضد مير مهنا 

الذي عكر صفو صيد اللؤلؤ في البحرين (668م30) التي يهتم بها أهل البحرين 

وأهل بوشهرا . 


ورداً على هذا العرض » صرح الشيخ سعيد/ءة5 ( نائب الشيخ ناصر) أنه لن 


0011 664 هه .1 81! عمماعط ترسك مذ ازوعدطتمع ,كمه لءعطاعل8 عطا نه وع«تاععخ عنماة لممعمع0 مذ معاام1 


(81) زيارة السفينة الحربية الهولندية كوارتسوا إلى الكويت » 
عه دوهن أن كلقصدهز .ممما أت تواكتمتال! ,كلمماتعطاءا! عط كه عع«تطععخ عتماة لمعمعن عط مذ كتمع تسممط 
.(4409) و6فك بعد امح 15 ,طى 1870 لمحت |1 ,كتتذاكة معاعمه كه تماكتمتاح لس وك9و 


(47) يوميات البصرة موجودة الآن 
367 بم ,198 ,أمل؟ متععة مععمع عع عطا ,لإفطصه8 مذو ختطععق علماك ممطجسقطدل8 عط مآ 


كك1ا 


يدخل في أي خطوة من هذا العمل دون الحصول على أوامر من الشيخ ناصر بهذا 
الشأن » وقد بعث إليه فورا برسول ليأخذ رأيه بهذه المناسبة ويتنظر منه ردا في 
القَريَ الغاجل . 


وفي الصفحة التالية ترد هذه الإشارات : 


«إن الشخص الذي أرسل إلى هناك من قبل الشيخ ليعرض انضمام قواته البحرية إلى 

بوشهر لكي يساعدونا ضد كرك (خرج) غادر هذا المكان » ثم رجع بعد عدة أيام 

وقد تسلم ردا حول هذا الموضوع من الشيخ ناصر وقد احتفظ بمحتوى هذا الرد 

سيرا» . 

وهناك عدة نقاط يجب أن نتناولها في هذا الموضوع . فالكويت كان يهمها مغاصات اللؤلؤ 
بالقرب من البحرين » كما سبق أن ورد في تقرير كنيبهاوزن عن محاولات الشيخ ناصر لغزو 
البحرين » ولذلك فإن من المتوقع أن تندخل الكويت ضد مير مهنا عندما عرض للخطر هذا 
المصدر الكبير للدخل . والنقطة الأخرى هي ظهور إشارات من جديد للقوافل التي كانت تبدأ 
من الكويت حتى البحر المتوسط . ولكن الشيء الميهم هو ذكر الشيخ خليفة . من كان هذا 
الشيخ؟ وهنا مشكلة فالمصادر الأوربية المعاصرة تذكر ثلاث مرات اسما لشخص يتحكم في 
سياسة الكويت لم يرد اسمه في القائمة المعروفة . ولكن يجب أن نشير أولا إلى أن هذه القائمة 
لم تكن معاصرة بل جاءت من مصدرا إنجليزي لاحق . ولذلك فربما تكون غير دقيقة أو غير 
كاملة . ونجد ثلاث حالات مشابهة في المصادر المعاصرة : ففي ١757‏ ذكر كنييهاوزن مبارك 
بن صباح . ومن السهل أن نضعه في مكانه ؛ فمن الواضح أنه ابن صباح الكبير ولكن مع 
الأسف ليس لديئا مصادر معاصرة عنه » والثاني هو خليفة هذا ء والثالث هو الإشارة في تقرير 
قنصلي فرنسي عام 18١7‏ إلى شيخ يدعى صلاح (52130) الصباح كحاكم للكويت؛94 . 


(84) هذه الوثيقة في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية : مراسلات البصرة القنصلية والتجارية » مجلد؟ » ورقة ٠54814‏ 
وهي في نشرة عن نشاط الشيخ دريش حاكم هنديان على الساحل الفارسي ويقال إنه قام بأعمال القرصنة . ولكن 
كان لديه قارب واحد افلم يستطع أن يفعل أي شيء بهذه الوسيلة الصغيرة وزار شيخ القرين . صلاح بن صباح ٠‏ 
اليشتري بتيلا منه . ورفض الشيخ طلبه قائلا إنه عمد حلفا دفاعيا وهجوميا مع شيخ بوشهر وشيخ البحرين » ومع 
ذلك فإن أحد سكان القرين باعه بتيلا . .» وكلمة (لدله5) ربما كانت محرفة عن 52580 وهو تحريف جائز جداً 
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وربما يكون المصدر الفرنسي غير دقيق وعلى كل فهو خارج نطاق هذا الكتاب » ولكن المصدرين 
الآخرين ؛ كنيبهاوزن ويوميات البصرة مصدران معاصران قام بهما مراقبان عن قرب » ولذلك 
فإننا لا زلنا نبحث عن موضوع الشيخ خليفة ومن يكون . وفي ضوء معلوماتنا عن بداية 
التكوين السياسي للكويت (نجبد أن كنيبهاوزن قد ذكر عددا من الشيوخ متساوين في المرتبة تقريبا 
آم المصادر الفرنسية في القرن التاسع عشر فإنها تصف الكويت كجمهورية) وربما لم يكن 
الشيخ خليفة حاكما على الكويت », كما أننا نعرف حالة الشيخ مبارك الكبير الذي أدار العلاقات 
الخارجية للكويت في زمن عبد الله الثاني . ويبدو أنه من الغريب أنه في أمر مهم مثل التعامل 
مع حاكم عربي أساسي في الخليج أن يرسل مبعوث من قبل رجل أقل منه مكانة . وسواء أكان 
خليفة هذا حاكم الكويت أم لم يكن فالسؤال الثاني من هو؟ ربما كان عضوا غير معروف في 
عائلة الصباح ( إذ يذكر المصدر الشيخ خليفة كما لو كان اسمه الأول ) واسم خليفة شائع في 
عائلة الصباح . ومن المحتمل في ضوء المكانة القوية لآل خليفة الأغنياء مقارنة مع آل الصباح 
الفقراء كما هو في تقرير 1757 كنيبهاوزن فإن خليفة هذا ربما كان عضوا في عائلة الخليفة 
ولكن هذا الافتراض يواجه حقيقة أن الإشارة كانت للاسم الأول وليس لاسم العائلة . ولذلك 
فبسبب قلة المصادر فإن اسم خليفة هذا ربما يبقى لغزا إلى الأبد . 


ولقد كانت الأحوال في الخليج مضطربة » لذلك فقد اعتبر البريطانيون الكويت محطة آمنة 
يرسلون منها الخطابات إلى بلدهم عن طريق حلب والبحر المتوسط ولذلك فإن ذكر الكويت 
يتكرر في المصادر الإنجليزية بعدما هاجمت الجيوش الفارسية البصرة في عام ١110‏ . وأصبحت 
الكويت محطة المرور الآمنة بين الخليج والبحر المتوسط , ويمكن العثور على إشارات إلى الكويت 
في أوراق المقيمين البريطانيين في البصرة وفي يوميات ( لاتزال موجودة في محفوظات 
مهراشترا (#2اتاةدمهدا8) الرسمية في بومباي) وفي خطاباتهم الباقية في سجلات مكتب الهند 
في لندن . وقد استخدم أبوحاكمة هذه الخطابات في كتبه » وقد بقيت هذه اليوميات غير 
مستخدمة من جانب المؤرخين حتى الآن مع أنها تعطي بيانات أخرى محددة ومن المهم أن 
أول ذكر للهجوم الفارسي على 'البصرة :وود في خطاب أرسل عن طريق القرين: 
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مارس 6/ا/ا١‏ 

إلى مستر جون بومنت في بوشهر 

سيدي » 

لقد أرسلنا هذا الخطاب عن طريق القرين عن عمد لكي نخبركم أن الجيش الفارسي 

تحت قيادة صادق خان (صده© 50000) قد تقدم بالقرب من البصرة وأن جزءا منه 

قد عبر النهر فعلا وأن سفن بني كعب ((ناه©) أمس الأول اندفعت أبعد من سفننا 

وانضمت إلى المعسكر وأن سفننا أحرقت واحدة وأخذت أخرى وأن الباقية محطمة 

جدا ولو أن الرياح استمرت مواتية لكانت إيكل ©181) لاحقتهم فمن المحتمل أن 

الكل كان سيتحطم وهو مازلنا نأمل بفرصة لتحقيقه . 

ونرغب أن تخبر الشيخ ناصر بهذا الظرف الذي لا نشك أنه سيكون سارا له » وأنك 

سوف تخبرنا بأسرع ما يمكن وبكل سرية عن طريق القرين أو أي طريق آخر عن 

السلوك الذي ينوي أهل بوشهر أو بندر ريق أخذه في النزاع الحالي . . . 

وتحتوي يوميات البصرة على إشارة مهمة عن بعض القلاقل في السفن العثمانية التي كانت 
تحتمي في ميناء الكويت والتي سلمها حاكم الكويت لبني كعب حلفاء الفرس ربما قسرا عنه لأن 
العلاقة بين الكويت وبني كعب عادة ما كانت سيئة . وبعد ذلك بفترة قصيرة قام شيخ الكويت 
بأكثر من هذا فبعث بقوات لمساندة الهجوم الفارسي على البصرة العثمانية490 , 

« .. وصل من القرين رسول يخبرنا بأن شيخ هذا المكان قد أرسل 7٠٠١‏ رجل 

لمساعدة الفرس وأن السفينتين الحربيتين التركيتين اللتين كانتا هناك قد أخذهما 

الكعوب (بنو كعب) . وقد عرض المندوب في المجلس خطابا من رجل في القرين 

يخبره أن قائلة كانت ( .. .) ستغادر من هناك إلى حلب ؛ وعرض توصيل أي 

خطاب هناك) . . 


وهذا البند المعاصر في يوميات البصرة لا يزال يوضح أن الكويت لم تكن جزءا من 


 )86(‏ بطععماة غه معنا عط) 61 .ل0؟ (1775) 01.203ب بتصملط بورماعد سعف8 ,ليمطصد8 بوعحتطععةخ علقاك ساطعممط مك8 
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الإمبراطورية العثمانية » وهذا يثير الاهنمام بشأن الملاحظات التي وردت في كتاب أبي حاكمة 
عن أحداث السفينتين الحربيتين العثمانيتين في الكويت » إذ اختلط عليه الأمر بسبب التعارض 
بين المصدرين اللذين أوردهما : وصف رحلة لإبراهام بارسونز (5005ه5.ه) المطبوع في لندن في 
عام 1808 وأوراق محطة البصرة التجارية الموجودة في سجلات وزارة الهند في لندن . أما 
كتاب يارسونز فد استخدمه المؤرخون كمصدر أساسي في دراستهم للعراق والكويت » وقد 
اشترك يارسونز في أحداث 11170 ولكن الكتاب طبع في عام ١408‏ ولعل ما يفسر عدم دقة 
هذا الكتاب الواضحة أنه ربما يكون قد كتب يعد الحادثة بسنوات . 


إن ما يحتويه كتاب يارسونز عن الكويت في عام ١808‏ يتعارض تماما مع ما هو مسجل 
في أوراق محطة البصرة الإنجليزية عام 11/10 ؛ وفي سجلات البصرة بوزارة الهند . يقول 
بارسونز في كتابه إن الكويت دعمت العثمانيين » وإن الكويت كانت تابعة للبصرة بينما لاحظ 
الإتجليز في عام 6 في يومياتهم أن الكويت أيدت الفرس(27"). ولكن أبا حاكمة لم ينتبه 
لهذا التعارض بين بارسونز والوثائق الإنجليزية المعاصرة مع أنه اقتبس بإمعان من كلا المصدرين , 
وهذا التناقض يلقي بشكوك قوية حول مصداقية كتاب بارسونز كمصدر عن الكويت إذ تذكر 
المصادر المعاصرة أن الكويت تصرفت كحليف للفرس . وهذا يتعارض تماما مع أي وضع لها 
كتابعة للعثمانيين . ولعل ما تشير إليه أوراق لندن التي اقتبسها أبو حاكمة عندما تقول إن شيخ 
الكويت ساعد الفرس «رغما عنه؛ سببه العداء المستحكم عندئذ بين الكويت وبني كعب ٠»‏ 
الحليف الرئيسي للفرس . 


وأبو حاكمة لديه شكوك عن يارسونز نابعة من ملاحظة أخرى له تتعارض مع معلوماتنا 
التاريخية المستقاة من مصادر أخرى مباشرة فيتحدث يارسونز عن حياة مير مهنا العملية كرئيس 
للقبائل في بندر ريق قرب بوشهر ء وأنه هزم الحصن الهولندي في خرج عام 1757 وأنه في 
عام ١7794‏ دارت عليه الدائرة وطرده سكان الجزيرة » وقد هرب مير مهنا من خرج إلى البصرة 
عن طريق الكويت ؛ وعندما تحدث يارسونز عن الكويت ذكر أن القرين كان يحكمها نائب 


حاكم: البضوة 10800 
لكك أأن؟ مذ لعامس ذز مع و'قممعبوط عتعطى ,96-97 .مم بقتطقية ممعاقمع آه 'رماكتظك؟ يمستكلة1] ناخ 
لك .193-198بمم واعندمم1 ,كممكةط عمتامين ,85 .م بمتطديخ ممعاجمظ] 6ه تورماكتا؟ بمسعلهة1 ناطق 


1. 


ويحاول أبو حاكمة أن يفهم هذه الملاحظة التي تتعارض مع ما تقرره كل الوثائق الأخرى 
ويفسر هذه الملاحظة بقوله إنها لا تتعدى الإشارة إلى علاقة الصداقة الحميمة بين الكويت 
والبصرة » ولكن حتى ذلك لم يكن صحيحا في تلك الآونة بالذات إذ تلقى مير مهنا العون من 
البصرة » وفي الوثيقة التي اقتبسناها من قبل رأينا أن اتجاه الكويت كان ضد مير مهنا » فالبعسرة 
والكويت في ذلك الوقت كانتا على طرفي نقيض . 

كما أن كنيبهاوزن ونيبور يعطيان صورة مختلفة عن وضع الكويت في الفترة من757١‏ 
إلى ١777‏ عندما كانت الكويت حليفة لبني خالد أعداء العثمانيين . ولقد كان العتوب حلفاء 
للبصرة ضد بني كعب في ١76١‏ ثم غيروا موقفهم بعد ذلك وتعاونوا مع بني كعب والفرس 
ضد حكومة البصرة العثمانية - كما هو مبين في الوثيقة البريطائية التي اقتبسناها من قبل ٠‏ وربما 
يتوقع المرء أن يرى في الوثائق البريطانية في عام ١115‏ وهي وثائق كتبها أقرب حلفاء 
العثمانيين- بعض مظاهر الاستياء من أن شيخ الكويت كان يساعد الفرس في حربهم ضد البصرة 
إن صح أن وظيفته كانت نائب حاكم البصرة » ولكننا لا نجد في الوثائق البريطانية ما يمكن أن 
نفسره على أنه استياء » كما أن الحوادث الأخرى في عام 1787 عندما هرب حاكم البصرة إلى 
الكويت ليكون تحت حماية حاكمها هي شاهد آخر على أن الكويت لم تكن تابعة للبصرة ؛ 
ولذلك فإننا نستطيع أن نقول إن بارسونز كان على خطأ فيما يخص وضع الكويت ٠‏ كما كان 
أيضا مخطئا عندما تحدث عن اتجاه الكويت في عام . ولذلك فإن هناك شكوكا قوية 
حول يارسونز كمصدر يعتمد عليه فيما يخص السياسة الكويتية . 

منذ ذلك الوقت بدأ تاريخ الكويت يأخذ مسلكا واضحا فقد ازدهرت المدينة لأن طريق 
التجارة تحول من البصرة التي كانت تحت الاحتلال الفارسي إلى الكويت » وفي عام لالا/ا١‏ 
ارتادت الخليج سفينة بريطانية صغيرة هي إيكل لتكتشف سعة الميناء لاستقبال السفن 
الأوربية(98) . وهناك مصادر كثيرة لتلك الواقعة فهناك الخريطة الملاحية التي نتتجت عن رحلة 
إيكل وهذه الخريطة مطبوعة . كما أن هناك وثيقتين إحداهما فى سجلات البصرة بوزارة الهند 
والثي اقتبس أبو حاكمة جزءا منها » والأخرى.في يوميات البصرة ٠‏ وقد ضمن أبو حاكمة كتاية 
تف حمل نن: الريقة الجاقة وعى, خطات من وقالة امس إلى لقدن وفكنا زيل ارد النضن. 
الكامل للفقرتين اللتين تناولتا الكويت610 : : 


400 .00 .« ,مأطضتة «عاجمط إن هئ !1 بمحسكلهة] بطخ '28-29 ,جم اتمعمم] تزه جرماىةل] تع لاملا بمستلما؟ طخ 
0ش 1152 عنس .17 .اهلا لانن ممتدعط ,كلرمعع؟! بورماعد؟] ,ولمروعع] عه011 متلم] ,توطنا طمتامر8 


لفن 


«طبقا لذلك أبحرت «إيكل» (818ه8) إلى القرين يوم الحادي عشر وعادت يوم الحادي 
والعشرين من نوفمبر وحسب تقرير الربان شريف يبدو أن الإبحار هناك كان سهلا, والمرفأ آمنا 
واسعا والمدينة يحيط بها سور بسيط يحميها من البنادق وفي الوقت الحاضر فإنها تساعد القوافل 
المتجهة إلى حلب وبغداد على أن تتجمع في أمان وبعيدا عن ابتزاز الفرس . وفي المستقبل فإنها 
ربما تقدم خدمة للسفن المتوجهة إلى البصرة فتأخذ مرشدين للنهر إذا ما أغلق ميناء بوشهر في أي 
وقت أمامهم أو استمر الشيخ في فرض ضريبة فيما بخص مرشدي سفن فخامتكم أو (كما 
أخبرنا فخامة الرئيس والمجلس في خطابنا إليهم بتاريخ4 ١‏ ديسمبر عن طريق إيكل) وإذا صادف 
في أي وقت أن أرسلوا طردا لفخامتكم ويحتاج توصيله إليكم مبعوثا خاصاء فنأمر السفينة أن 
تنوجه مباشرة إلى القرين » وأن يرسل الربان الرسالة الأصلية براً من هناك خاصة إذا كانت الرياح 
غير مواتية له فسوف يمكننا آن نتسلمها أسرع بعدة أيام من أن نرسلها بطريقة أخرى ؛ فالمبعوث 
عادة ما يصل من القرين في ثلاثة أيام والسفن عندما تسود الرياح الشمالية الغربية تأخذ عشرين 
يوما إن لم يكن أكثر في اجتياز النهرا . 

وتحتوي يوميات البصرة على نسخة معاصرة كاملة للتقرير عن رحلة إيكل الذي أعده ربانها 
شريف لوكالة البصرة('5)» وهو يحتوى أساسا على معلومات ملاحية ويختلف قليلا في 
العلومات التي يعطيها عن الكويت عن الوثيقة السابقة » فتقرير إيكل نوع من اليوميات به 
تفصيلات ملاحية كثيرة ولا شيء غير ذلك » وقد بقيت الوثيقة في يوميات البصرة في بومباي 
في حالة سيئة حتى أتلفت الرطوية جزءا كبيرا منها . ونورد هنا النص الذي يتعلق بالكويت 
ا قراءته . 

«بعد أن وصلوا خارج الكويت : 

. . . أرسلوا قاربا ليسبر الأغوار بين السفينة والمدينة . . . والأغوار منتظمة من سبع 

قامات عند ثلاثة . . وفي الطرف العميق إلى من حوالي ! ميل من أرض 


انلف 7 .له 198 .آهل ,لقتنا ممكد8 ,لإدطحدد8 ,كع اتطاععخ علماك ماطكسمطة11 


اا 


الشاطئ الناعمة إلى !- ه قامة وأكثر إلى قامتين من رمل صلب ؛ ومن خلال مرمى 
البنادق من الشاطئ ؛ ومدينة القرين كبيرة ومحصنة بسور من الطوب يحميها من 
البنادق والبلد حوله صحراء . والمرفاً كبير تما يجعله صالحا لرسو كل السفن ... 
وتمند من الشمال إلى الجنوب لمسافة ثمانية أميال ويمتد المرفأ قرب القرين ويشكل 
خليجا كبيرا حوالي ثلاثة فراسخ نحو الغرب » وهو مفتوح لكل الرياح الشرقية 
وجزيرة بيلتشي (فيلكا) . . . في حوالي الجنوب الشرقي إلى الشرق حيث رسونا 
على مسافة خمسة فراسخ تقريبا . . وجزيرة مشعان (مسكان) إلى الاتجاه الشمالي 
من بيلتشي (فيلكا) وجزيرة أوكا ( عوهة) في اتجاه الغرب ما يجعل المرفأ آمنا جدا 
للملاحة . وهناك مر بين البر الرئيسي وجزيرة مسكان وبين فيلكا ومسكان للسفن 
الصغيرة» . 


توقيع آدم شريف (1ع7ع50 سدلخ) 


وهناك أيضا عدد من الإشارات القصيرة نسبيا عن الكويت (التي تسمى دائما القرين) في 
الوثائق البريطانية في تلك السنوات » وهي تثبت أنه كانت هناك حركة مكثفة للقوافل بين 
الكويت وحلت23217 , 


وبينما كانت هناك قلاقل حول البصرة » كان البريطانيون مشتركين في حرب ضد فرلسا . 
وفي السنوات التي تلت ذلك أصبحت القوة البحرية الفرنسية خطراً دائما على الوضع البريطاني 
في آسياء وقد كان للفرنسيين قنصلية في البصرة وقد استخدموها كمحطة ربط بين مؤسساتهم 
حول المحيط الهندي والبحر المتوسط . وكان القنصل الفرنسي روسو (ناةءةوناه) » ابن شقيق 
الفيلسوف المشهور روسو . قد اتخذ موقفا شديد التأييد للفرس في حربهم حول البصرة » 


(41) لقد اقتبس أبوحاكمة بعض هذه الوثائق في كتابه تاريخ الكويت الحديث: ص ص 74-177 , وهناك مصادر أخرى 
في يؤميات البصرة في بومباي ؛ مجلد ٠١‏ الصفحات 511 ؛ 63789 (33 154 8لا1 147 - 147 
وتبين هذه البيانات أنه كان هناك ما لا يقل عن أربعة قوافل بين الكويث وحلب في الفثرة من أغسطس حتى 


ديسمبر 1846 


اا 


لوحة رقم 55 
ا خريطة الملاحية التي أعدها ضباط إيكل في أثناء رحلتهم إلى 
الكويت » وقد طبعت هذه ا خريطة وهي تمثل أولى ملاحظات 
شبه دقيقة عن منطقة الكويت ٠‏ ولكن هذه ا ملاحظات لا تقدم 
معلومات جديدة وليست ذات نوع لافت للنظر وكما يتضح من 
الرسم فهي تحتوي أيضا على ملحوظات ضابط بريطاني آخر هر 
ماكلور (11461:67) عن الطريق بين واس بردستان والبصرة » 
وكان ماكلور أول ضابط بريطاني يستخدم الوسائل ا حديثئة في 
رسم خرائط للخليج ويمثل عمله خطوة إلى الأمام » وفي الوقت 
نفسه يبدو أن بعض ال معلومات ا موجودة على بعض ال خرائط 
الأقدم قد فقدت إذ تسمى الكويت باسم القرين فقط ؛ وبالرسم 
تفصيلات قليلة وحتى ا معلومات البحرية عن منطقة الكويت أقل 
من تلك التي تظهر على خريطة فان كولن («عاءه! «ه11) 
عام #ممو . 

.(84 [4 عاش )اا ,ضما عذاع[! عا إن وعضاعتة عنماى اممعدع6) 


لوحة رقم /51 
تفصيلات ا خريطة في لوحة رقم 11 . 
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ولهذا فقد أصبح محبوبا من قبل الفرس الذين كانت علاقاتهم صعبة مع البريطانيين المؤيدين 


ولم يكن موقفه سهلا في البصرة لأن شركة الهند الشرقية لابد وأنها كانت تدفع له راتبه » 
وعندما أصبحت الاتصالات صعبة بسبب الحرب توقف الدفع » وأول ذكر للكويت في المصادر 
الفرنسية متعلق بضابط فرنسي وهو الكابتن بورغ ده بورغ (#:نه8 عل ع#ناه8) الذي سافر بطرد 
خطابات من فرنسا إلى بونداجري (50016090) عاصمة الهند الفرنسية . وقد اعترض سبيله 
عرب من الصحراء فلجأ إلى الكويت . وتحت ضغط بريطاني سمح حاكم الكويت للضابط 
الفرنسي أن يغادر على متن إيكل » ويقتبس أبو حاكمة العديد من الوثائق البريطانية التي تتناول 
هذه الواقعة كما يعطي أبو حاكمة ملخصا لبعضها . 


وهناك أيضا إشارتان عنها في مراسلات روسو في الحفوظات الفرنسية أولها هذا التقرير: 


اغادر مسيو بورغ ده بورغ حلب مع ١5‏ عربيا متجها إلى القرين في ١4‏ أكتوبر 


(171) وقد سرق وجرح قرب ذلك المكان(1237 . 


ولم يستطع روسو أن يفعل الكثير إذ كان في حاجة ماسة إلى المال بلغت من السوء ما 
جعله يقرر أن يترك منصبه ويتوجه إلى حلب عن طريق الكويت وبغداد » وبيئما هو في الكويت 
كتب خطاباً إلى وزيره (وزير البحرية والتجارة الذي تتبعه القنصلية) ء وهذا الخطاب الذي لا 
يزال في الحفوظات الفرنسية هو أقدم وثيقة أصلية كتبت في الكويت بقيت محفوظة إلى الآن 
(الوثيقة الهولندية في عام كتبت أيضا في الكويت واللوحة رقم 5٠‏ هي نسخة 
معاصرة) . وفي هذا الخطاب يشير أيضا إلى موضوع ده بورغ » وفيما يلي نورد النص الكامل 


5 *91)ء 
لخطاب روسو 39 : 


(40ة) ٠.6‏ .ام ستمععدظ عنتدا عدم عممفلمممععمم ,197 .1 8 دعمغعممناتا ععمتدالم ,فوط ,وعلمممتما8 وعاتاعىم 
.1778 ععطدى نم81 26 أن ععناء| ,329 
27 1 -330 ا0آ ..لنطآ 


كلا 


إلى مسيو ده سارتين » وزير البحرية » وزير التجارة ...الخ 
القرين , ميناء على الخليج الفارسي . 5 يناير ١10/1/4‏ 


سيدي »2 


إن شفائي من المرض وملاحقتي من الدائنين ونقص الأموال منعني من مغادرة البصرة 
حتى 18 من الشهر الماضي . ثم وصل صادق خان ( جنرال فارسي » شقيق كريم 
خان) مع جيش كبير لإخضاع العرب . وقد اضطررت أن أقوم بزيارته مرتين أبدى 
لي فيهماء بالإنابة عن نفسه وعن شقيقه . كل الصداقة والمودة لأمتنا . وسأل 
بالتفصيل عن حربنا مع الإتجليز وعن العلاقة بين الامبراطورية العثمانية والروس 
وبحسب ما قاله وأكده الأمراء فقد عقد سلاما دائما مع باشا البصرة مقابل بعض 
التنازلات العثمانية التي أرادها كريم خان في كردستان . 

وقد بدا صادق خان شديد الغضب إزاء السلوك الشاذ للإتجليز بشأن مستر بورغ » 
وقد كتب بلهجة شديدة عن الموضوع إلى شيخ بني كعب وقد دعاني وأخبرني أن 
أعود حالا إلى فارس ودعاني إلى أن أقيم تجارة هناك وقد أجبته أن ذلك يعتمد على 
فخامتكم » وسوف أؤكد صداقته وصداقة شقيقه نحو الفرنسيين . 

وأخيرا يا سيدى غادرت البصرة بحرا بصحبة زوجتي في "٠١‏ من الشهر الماضي 
ووصلت في هذا الميناء ( الكويت) مع أحد رجال صادق خان وأحد شيوخ بني 
كعب لكي نرتب أمر مستر بورغ , وقد أظهر الشيخ هنا أدبا جما معي وبرر موقفه 
بأنه خدع من قبل الإتجليز في هذا الأمر ومع أني عرفت ما كان يقصده بهذا الشأن 
إلا أنني لم أبده له 5 

وأنا هنا في متاعب أكثر عن ذي قبل بسبب قلة النقود وقد وعدني تاجر في بوشهر 
بشيء ما ولكنه الآن يسبب لي المتاعب وقد اضطررت أن أترك أثاثي في البصرة إذ لم 
أستطع أن أبيعه فقد دمرت المدينة » ولذلك فلا أستطيع أن أنظم قافلة بمفردي وعلى 
أن أنتظر لمدة شهرين حيث تغادر قافلة إلى حلب حيث سوف يشرفني أن أكتب 
إليكم بالتفصيل . وسوف أحاول أن أعود إلى فرنسا بأسرع ما يمكن . وكلي أمل أنه 
بسبب أعمالي سوف تهتم بمصيري وأن تقدر الخدمات التي أدينها وكذلك تحمسي 
وتعطيهما حق قدرهما وأنك لن ترفض توسلاتي التي لا تخص اهتماماتي فقط 
ولكن اسم الأمة وشرفها . 


/ا/ا1 


ولقد ذكرت من قبل أن بيت فرنسا وعلمها سوف يبقيان في البصرة في انتظار 
قراركم عندما أكون قريبا من فخامتكم وإذا أردتم أن ترسلوا أناسا إلى الهند 
فيمكنكم أن ترسلوهم إلي في حلب . حيث يكون لدي الوسيلة لنقلهم إلى الهند 
عن طريق وسيط مترجمنا والتجار الأرمن في البصرة وبو شهر, ولنا أيضا أصدقاء 
في البصرة حافظت على علاقات طيبة معهم 3 

ولي الشرف أن أ ن بكل خضوع واحترام » ٠‏ 

يا سيدي . 

لفخامتكم أذل وأطوع خادم 

روسو 


وقد كتب خطاب روسو التالي في بغداد يوم ١5‏ يونيو 1715 » ونورد هنا نص جزء من 
الخطاب يتناول سفره بعد الكويت!64) , 

سيدي : 

بسبب نقص الموارد المالية وعجزي عن أن أنظم قافلة من القرين بمفردي حتى أحضر 
إلى حلب فقد اضطررت أن أبقى فى هذا المكان لمدة أربعة أشهر وخلال تلك الفترة 
مات كريم خان حاكم فارس في شيراز وسرعان ما انسحب صادق خان من البصرة 
مع قواته حتى يذهب لمساعدة ابن كريم خان ؛ وعندما أصبحت البصرة بلا حاكم 
أخذها شيخ عربي وبسبب اقتراب موسم الحر فقد جهزت قافلة صغيرة وغادرت مع 
زوجتي لكي نذهب على الأقل إلى بغداد ولكن يهودا معينين كانوا تحت حمايتنا 
وقد أسديت لهم معروفا بلا حدود تحت حكم الفرس رشوا الشيخ وقدموا 
ادعاءات باطلة ضدي ووعدوه نصف المال الذي يستطيع أن يأخذه مني بسبب 
ادعاءاتهم الباطلة . وهذا الشيخ الذي أخذ في نهب القوافل دون تحكيم العقل » 
يبدو أنه وجد سببا وجيها ليقبض على قافلتنا الضعيفة » وقد حملنا إلى الزبير 
وهي قرية صغيرة فى الصحراء على بعد أربعة أميال من البصرة وقد أرغمت 
على الذهاب إلى تلك المدينة وأيد الشيخ مطالبات اليهود الغي سوف يتسلم أكبر 


قلف .234 - 233 .101 ,.لنط1 


يكنا 


جزء منها . وأخذوا كل شئ عندي ما عدا ملابسي ومؤني » ومع أني لا أستطيع أن 

أقول إننا سرقنا بالقوة . فإن حالتى هى كما لو كان قد حدث ذلك . وليس لدينا 

الآن أي مصادر فلا يوجد هنا في بغداد تاجر أوربي يمكن أن أحصل منه على بعض 

المساعدة . 

وقد تمكن روسو في النهاية أن يسافر إلى فرنسا ثم عاد بعد ذلك قنصلا في البصرة ولم 
أجد في تقاريره اللاحقة أي إشارة إلى الكويت . وكما ورد في خطاب روسو فإن الاحتلال 
الفارسي للبصرة انتهي في 11/174 . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الحدود في المنطقة مستقرة نسبيا 
لفترة طويلة ووجد العتوب طرقاً للتوسع بعيدا . ويقال إنه في عام ١757‏ وربما بعد ذلك بعدة 
سنوات (حيث لا توجد مصادر موثوقة للتأريخ لهذه الأحداث ) أنشئت الزبارة في قطر كمقر 
دائم للعتوب وفي عام 1787 فتح العتوب جزيرة البحرين وأخذوها من حاكم بوشهر؛ وقد 
كان الاستيلاء على البحرين نهاية عملية تطور طويلة إذ أن العتوب كبحارة رحل كانوا موجودين 
على شواطئ البحرين في القرن السابع عشر ومنذ عام ١157‏ كان المطاريش . حكام البحرين » 
يدفعون الجزية للعتوب » وفي عام 1787 استولوا على الجزيرة تماما . 

وأصبح العتوب الجماعة العربية التي بسطت نفوذها على أعلى الخليج ولهم تجارة واسعة 
في أماكن بعيدة وهو وضع يختلف عما صوره كنييهاوزن في تقريره عام 11/85 . 


* - التقدم والركود في المعرفة 

استمرت الوثائق حبيسة الحفوظات ولكن الخرائط استمر نشرها والخريطة الملاحية التي 
أعدتها إيكل لها فضل إعطاء صورة دقيقة لمنطقة الخليج على المستوى العالمي مع أننا إذا 
فحصناها بدقة فإننا نرى أن خط ساحل شبه جزيرة العرب بعد الكويت ( وهو ما لم تلاحظه 
إيكل) لا يزال يمتد في الاتجاه الخاطئ الذي سببته تلك الغلطة الهولندية في عام »١5505‏ وقد 
حقق ماكلور (81201067) تحسنا كبيرا في فن رسم خرائط الخليج » ولكنه ركز على الطريق بين 
هرمز والبصرة (على الساحل الشرقي من الخليج) وهي طريق معروفة جيداء بينما بقي ساحل 
شبه جزيرة العرب غير معروف إلى حد كبير . ولذلك فقد برزت الحاجة إلى تقييم 
المعلومات الموجودة وهر ما فعله ذانقيل (2'801116) » ولكن دانفيل كان عالما مولعا 
بالنصوص القديمة » ولذلك لم يقم بأي تقييم واقعي لمعلومات فن الخرائط ٠‏ وقد قام بهذا 
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العمل عالم المياه (الهدروغرافيا) البريطاني الكسندر دال ريمبل (عامد«لاءلة©) الذي نشر مجموعة 
خرائط ملاحية جادة . وتوجد مع مجموعة ذال ريمبل تعليمات ملاحية » والتعليمات الملاحية 
عبارة عن نصوص تشمل معلومات عن الطرق والتيارات المائية والمواني » ومع أنه كانت هناك 
معلومات ملاحية عن الخليج منذ القرن السابع عشر فصاعداً إلا أنها لا تذكر معلومات عن 
منطقة الكويت » ومثال ذلك نص من عمل داقنيورت (:0م29:0) من المرجح أنه يعود إلى 
حوالي عام 19010٠١‏ » وفيها يحذر دافنبورت البحارة عندما يقتربون من البصرة بالابتعاد عن 
شواطئ شبه جزيرة العرب لأنها بعيدة عن الرياح . 

وفى التعليمات الملاحية لماكلور هناك بعض الإشارات إلى الكويت وقد وضعت ضمن 
0 دال ريمبل517؟, التي تحتوي أحيانا على بعض الخرائط الملاحية المنقوشة بدقة إما 
مطبوعة و إما على شكل وثائق » وهي كل ما استطاع دال ريمبل جمعه كما أنها تحتوى على 
بعض نسخ من كثير من الخرائط الملاحية التي ذكرناها في الفصل السابق . ومعظمها نسخ 
مختلفة من الخرائط المشار إليها في الجزء الثالث من هذا الكتاب1"7) . بقي منها ما ذكرناه في 
الجزء الأول من الفصل الرابع وهما خريطة جون ثورنتون عام ١7١7‏ ونسخة من خريطة هولندية 
هن الفترة نفسها صممها جون فرند (58600) . ويسبق هاتين الخريطتين مقدمة تحاول أن تبين 
بعض نقاط النقد لهاتين الخريطتين . 

وقد حصل بعض التقدم » ولكن كثيرا من صانعي الخرائط استمروا في إخراج أنواع مضى 
زمانها . ومثال ذلك الاتجاه الدائم لبعض العلماء للمزج بين خريطة لوري (ع#داه1) وخريطة 
هويتل 1غاذط/9) عام 117/45 » وإعادة ذلك المزج مرات عديدة وهذا يمثل نوعا غريبا من الوضع 
الذي استهله بلا («ذااء8) في خريطته الملاحية الثانية وفيها دمج للمعلومات التي تبدو أكيدة الآن 
عن القرين مع كاظمة وخليج كاظمة وليس في هذا شئ جديد حقا . والإطار العام طبعا لا 
يزال الإطار الهولندي القديم » وأفضل من ذلك خريطة لصانع الخرائط الناشر البريطاني 


(45) لم أجد النص الإنجليزي الأصلي لمذكرات دافتبورت . وتوجد مخطوطتين مترجمتين بالفرنسية في الأرشيف الوطني 
بباريس . واحدة منهما موجودة في مذكرات دى لاسال (52 211 «ثمة]/3) والتي جعلتنا نحدد التاريخ في حوالي 
عام 109١م‏ . 

0 دال ريمبل : وصف للملاحة بين الهند وخليج فارس ؛ ص ص "٠‏ - 17 ؛ انظر لوحات رقم 54 - 1١‏ . 

(910) صمويل ثورنتون » نسختا نيبتون الشرقي ٠‏ بللين » دانفل » فان كويلن ٠‏ نيبور » ومخطوطة لكلودراسل . 
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أرُوجتميق (تلانسةووسة) عام 14817 تحتوى هذه الخريطة على بيانات جديدة عن البحرين 
وقطر ولكن لا يوجد بها أي شئ جديد عن الكويت » وهي أول خريطة تعرض الأسلوب 
الحديث في رسم خطوط الطول ولكنها في أماكن كثيرة غير دقيقة نسبيا والتتوء في خط الساحل 
الموجود في نهج الخرائط الهولندية التي تعود إلى عام ١148‏ لم يتم تصحيحه فيها . 

وفي عام 18٠١‏ ظهر أول إصدار رسمي لخريطة للخليج » تلك التي نشرها مكتب دراسة 
المياه (ع01110 عنطمهعممل2ر11) في لندن وهي تجميع لمعلومات بحسب ما هو معروف وقتعذ 
خصوصا الدمج بين خربطتي ماكلور عن الطريق إلى البصرة على طول الساحل الفارسي مع 
قليل من الاستكشافات التي لا تزال غير دقيقة عن ساحل شبه جزيرة العرب ( وهي الزيارات 
الأولى لسفن شركة الهند الشرقية البريطانية لأماكن مثل قطر والبحرين ورؤية الساحل عند دبي 
وأبو ظبي ) والتفصيلات الموجودة بها عن منطقة الكويت أكثر من تلك الموجودة على خريطة 
إيكل ولكنها في معظمها معلومات ملاحية . وهناك عدد أكثر من الجزر الكويتية على هذه 
الخريطة كما تسمى الكويت فيها بالقرين » كما أن هناك قليلا من الدقة في خط الساحل وليس 
فقط في خليج الكويت . ويلاحظ أيضا أن الساحل حتى راس الزور (سار (500) على الخرائط 
البرتغالية) قد تم استكشافه ومرة أخرى يختفي اسم بوبيان© . 

وهناك أيضا خريطة أخرى يجب أن نذكرها فى هذا السياق وهى خريطة فرنسية ينتقصها 
الكثير من الدقة الهندسية ٠‏ ولكنها تشمل بعض الأسماء الجديدة التي تثير الاهتمام » ويبدو أنها 
صممت على أساس من المعلومات الجديدة التي تم جمعها في المنطقة » وفي هذه الخريطة يعود 
اسم الكويت إلى الظهور بعدما كان قد اختفى تقريبا من المصادر الغربية منذ نيبور » ويرجع 
تاريخها إلى عام ١871‏ وقد ظهرت في باريس في أطلس يصاحب كتابا عن محمد على والى 
مصر ألفه فيلكس منجن . ومن الأرجح أن هذه الخريطة قد أسست على مصادر ذات صلة 
بحملة محمد علي إلى شبه جزيرة العرب . وينصب اهتمامها على وجود بيانات عن داخل 
اليابسة وهو ما لا يمكن أن نجده في الخرائط الملاحية . وهكذا فهذه أول خحريطة تظهر فيها 
أماكن مثل الوفرة . 


(#) لا تحشوي خريطة غام 187١‏ على كل المعارف الجديدة الموجودة في ذلك الوقت . وفي عام 181١١‏ قام كابتن إنجليزي 

بعمل رسم جديد لمنطقة الكويت ؛ وهو محفوظ مع الوثائق الأصلية في مصلحة المياه (011506 عذامع111070) في مديئة 
تونتون (00108ا18) بالمملكة المتحدة . وهي مذكورة في : 

21 ,2 (1990 لمم ) 1829 - 1820 كلب© مفتععط عطا كه ولمماكا له كعرمطة عط أه كبر ص5 ,زي4ء) عأممك .5.ى 


ليلا 


02 ) 
ل ”دنا ها مك1 ص1 


,لمتلراظ +ذى ماس عن همه تحص مع عمازط عجطة معطئكك 
سمط عطن هه مكععدس عنط علدمد) عط الث ,لكان لفكلح عمق التس عط 
4 يج سمة «ملسييج ومتعدنا املامييت عالت قط اماي 
عط فعنط روقمة رج رمدم رق همه 7 6 بدذ سم رالميمون 
,قلا بقددة مدلل مورت نمطم غدل مدان وا جورا ممعم رحد ورمعل 
ك1 امتط» ,#سفرلة ماله عط ده عنمي هذ اله ,لاط الاراطة ع ممه 
فصنم عتلتوف ومتجحط ,طقمعة هأ عمائم 46 عفر كه ,ره 
“كي عالفئص عبار مه رك معز عه م8 طسمة مطا ده ركذ مه جه 
“!1 ذوعه و كلمت وفمج سرولنك مطعبط. “© و قد عدون نمه 
تاعلط فض روا عط كه ممم مط دعم معصف ذا موراكا 
6 و جد رترا عفني #مسالا عنط عمعتزممل عط ,لم ورراظ مع مل 
افيه © 7# عالت عط عنط ,"1 جدعه 16 ها وو مذ عة ,كك ور 
«مدة لقف و نلهب الل ه متيل عدار مقعم متهن عمدمدة للمتتاي 
كمتترععة! عه ترد ويمناسسط تددن قنالكا عه لخالل] ود ممق 
تهاتاسية ماعل معككد رم العم مفمة عدا قد راضت0؟ ه كلما برقوجة 
عط كلل قمة ,*1 جو م معلدمطة برلملمتمي الام مور مالسي© هذ 
سملل نلهنتإريها "1 زعت إن رتش مم همد ١‏ ر«ممسلة عالت 
بلاطلا ءه العلكا امعد كفممة النك عط وتسم معط طناك 
عط للا جو معط ,عالتفلام برت هذ *؟ و مد عممرزعمة عط الث 
عاط تومت ما عفنا عمعتاان؟ عمط عط كذ ركه و علزاقصار مم 
التلنك يجت مععععن ممم د عجملء ها رترفسة عقممة عط ربعي 
بدن عط مه للمكصئط عمق عن معطب . عمق بامةإرولا مه 
1 يد جه © وك معبان عا تاعتياي رنعسطاتسمة نط برط وس مطكم 
#ميي نقط وعنارية مط عم للف فا معطيدعه عمماء مذ لق 
ركآنالة ما 'لكمالكال< صممة) ويمامسها ,"مش عط أن عم«موزدظ مط اه 
مه 


سايإ اس سس 
«قرولة ب مله لج 5 
2 1ه نه ,661 عشلاد د نسم نزخعا ولمماوات وزو + 


لوحة رقم 58 
صفحة ٠٠١‏ من تعليمات ماكلور ا ملاحية كما طبعت في كتاب دال ريميل «الوصف» ( مكتبة وسجلات 
وزارة الهند » لندن) وهي تذكر خور عبد الله . 
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لوحة رقم 54 


( «م) 
دمر مساك الالجلة نوه رصضع مط عه بالسة متا ققة 
علق 1 وسمظ وطتعورة معطلا عنة مير "3 و عه 1خ ما موزعم 
4 ممه مه +3 ددم ولت 6 هنا ما ملظ مدل أن بالفم م0 علد 
الت عط هأ سما عط كت عاثة ارم عط وعوطيه عطنوه عق مد 
* .ملاتشنك مرت علا هه معنن رامق مها د هذخأ كد ركلا مج"مال 


اموه صنو1 114ل جااسة د 06 


,11811 مه 11ل كز للماتالا مط معطه مامص سم 
صن قمدق ترعتل بلعسدم© مدل اونمت ومتابمت عه لمع همة 
لاي ملمدساموكظ عناء م أسهنا حمطا ,ميكل أه فم فرظ عله 
عكماء تمجه رتاالط عه تالطل! ماه! عمعط «اعتطم علا لدمثر عد 
الثع ططق عط راز ععطنهء نه مف دمر 6ز برجم منزية عولاضن رتزنه 
راد كه مهل عل ععقمب جو ما عصمه ,امم ]1 رمعم مله أن مرا 
6 رج مز ,لصممج جد لفممج دأ ممعم متعط» ,رق امدمويه© مذ 
معط ,8ه طعنوعة الهد؟ ه علقم ,فسا بجعم عط طنتسد "ىو 
ماسلا ما تفلا عزنت حدم؟ عأ الحم ترقرد سوير مه رمتدوة مذ 
ررسو2 مك د ءا مالك معن بردل مت هذى عه ,"8 6 م1 ,«الاطط 
“لج وى قود مز مما 16 ملاعل برمتددت عط برا فمسعسومي 
ولل نوين مد راط عط ها جنا نامك جرومم! بسزلاه(1 مم1 
عمف م ععبمه ملتجقة فلمس1 لأالجاة من طعتاه ,لسرم 
اناه ,]2 “و تمي عه لمس7طصمكة مط معدم ملل تمل قوة ممصم 
عا و كماعط أه مومه عن ترق دمر ,2 /مى 27 الرمطة ممه نامير 
لمحا الآ عط ما ,اقققى ندر 0! ,صلل هناد كه ل"مو الوط 
ل تل انا 
عط الاج ععمسلمعويل عامطن عاد عنقا يعت عمطا ها عشم 
عفر لان تممه عل عاميعد ورمتطيمه عله سه عتان هن 
وا اتلك 6ب ها موشسسية هذا ,روط مدل طيوثه لناسفير عوونلال 
28 ع 


ما عائه 41 بج عرلء عاتعاعة لمما© عرلا عط رعمعط براتساناه سد متعصيطة ٠‏ 
,#راعمة اعبت شارلم ١‏ نعط أه مايل عل ها امعمات معط 


صفحة ٠١١‏ من تعليمات ماكلور ا ملاحية تبدأ بالطريق من خرج إلى خور عبد الله . 


م1 


لوحة رقم ٠7١‏ 


2 


بلامة م معوعمل الأ مر عتعط عه رعلشيج عمعلامعي مد 
تجاه ومتفمدة معلغة معط وواتعظسمة العود ميد مير معطيد 
م لمم الثت دمر ,كاله ومننت؟ معطد هموك عط ,كال من 
مقط بعر معطا ,لموك6 مذ *؟ و1 ما معرععة معط ,"ل جو 
عتدوه مط عط وودتامعه ,لالأقلاة عه قناللا بومتفمماك ع1 عمط 
معط .“1 مدءه 8 ما فالثفنق عبت هذ معرععة معط ,“1 و هذ 
معمدنة كذ لمارعط كذ رقصه ,"© و هذ م عداد عامب همد لمك 
و#لدس وفك جيمتمقط كه لقم همه مامئره6 عطندوف لامر 
دا هما مد علعد]” معط ,لسية * «مصملة مه “*؟ و معط ملت مميو 
ملظ عط مه ,قعل رج مء! ي فمد ,"4 و ومتعمط لمدساله لكا مط 
رالتفتك عبت هذ *؟ يو م4 ف معمععة سر للن مكعم امي 
عط عصث عت بزط رتفظ عط امعد كلفد عمط ملقم معدل 
جاءه:1 عالق ارفك عط كه ممدعمظ .لسعم عط ملام وممرسع 
جعع2 تعطه كذ ١ه‏ عمط كد رمغاء| تويشسة عط عع بممعطي 

١‏ لاق مااتفلا عط مقط ممصم رم 


عل 6ه مت 5 صماممعمل مط مط ممللع محدط 1 مواق 
س0 ماعطا و غع ةيمك سد #صنارالة حدما لم ةلط ها عوذلزيع 
عا طعتطس ,نازع عط عط كه همه سه عمعدما 1 عممتدممم 
ذا دمتست رمد وردسلد هذ فاط رقم7س1 ص6 مسال 
عل ممع مي يعمد رمق عط كه لجمسترمظ مط ما جومتوممة 

.#التفلك عجن هذ متوتفصممة 
ها معي معطت ,و79 هذ لم6 رمتسم عل و فمودملعنا 1 
عسب مكمعناك ,مالثالاك عت فمد نظ عجا آه #ت«مسلوك/1 مذلا 
عدا كواتاسمة ملسي" ,"1 و هذ رتغمظ ومن معمسمط رجو م 
غة رققة رقك ما فنمت رومتمع عط هذ عنما طامط عانص 2 
الاي روط 


عذ مما مول > ممبعلة لممالت عجماعا مأعصاه م عنساءر ما عددما بلك (ون ١‏ 
زه مراف تقلامة معام مأعصمم 

عل برمشح م ومتيواهاء علد هذ مفشهاناة لوص عم مد مصوية مبولة ١‏ 
ع )6 وملسلاميك رمد برسعيية وا مستاعيم امعمت 1 عدط ربمق لهم عوك 
به “مم 


صفحة ٠١7‏ من تعليمات ماكلور ا ملاحية عن خور عبد الله . 
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)10( 


كلك مامه طائه قم ةصنممت؟ جوباعايده قمدظ راطو لووط 
عه ممه ه برلمه ع طعتطس ,مامه م07 عالت عازه عط 
ده كة ردمتقء 1 عمبذا عطا ده كمدم 3746 عط ,انفلك 00:6 
رلعدساكء اا قط صم :818 همد 7م20 ركذ طعتطي مط عط 
ا وانادا و «ه 67 هما رلماة [ه تأعجوطا عه رلعمطناة معطيه مه كذ معط 
د هذ عبرا طعنطبد كفممائط #عمل؛ عمه رسامر© فمد رطا مععساعط 
مد ,رماءبااظ ,تساعكة برأتصحد ,اسمة© عط هذ كد عمثا هعوزق 
-تعدالة؟ برنا لمتتطعطمة ماعنا ,لعجوبها عط هذ ررصاءاماط. : طخ © 
هف مطبد تمي عه وارمفظ عط عمط بره كدان عط ومعمم 
,17( عشاء12 تغط ع5؟ ,تسمائل عنط مه ل4مع؟ مئذ لكمالة 
رتفهماءل من ععطاه عط وعمظ نزتم معط برط معممتاعم هأ طعلط» 
وصعط مه «مله/1| نالجر برصد ممع هذ موطااعم رقختطمطها )مم ممم 
بسع معمصعط ,لغلل 1١‏ مورنها د مط بميةرو" د امه هذ معط 
بعملة2 #عطوئط مط عد *"! 2 مص عممم ععمم كذ معط 46 
روطعماضاط معن معط 1 تاماه عط برط لعطمطكمة ده 1 كنظ 
عماه عط © عمم فلنف عير معطم كعاتد 8 عه 7غمملاة 
نرت كذ معط 4مسة عط" فصآ عثملظ عط عمد كفسمائط 


1# ام لف[رباظ 01 


من لمت عنن د طناك ممعم انك لا د عمط سملا © مزل 
عمكمد للان عتمي +6 كممتقبماط مرا عحط ,لم2 عط 
عط عه تماص المج 1 عمط ,فمالاا عن د عم ولصو 
عط عا وا غطيسه عحط ماق عط مد مقع عط هذ ويم( 
مسصلممء ,ملظ عط ععمه ورمتصم ععقم ‏ , لعطعمم تزه العرمعم 
عماسم لهف هذ 16 ,لم فصعويت هذ #سمائز كه علينا ص لأنا امود م 
هد وذ همد يعمظ عطهه عكملنات جد عد ميسن سد الال 
جنه؟؟ #ممحقاط مجا]” مدقلل ميل جرت لتم وذ ترتعمت جلما سوط 
رععمع ةلتك عط والسعموتكمى وعائدم مو عذ لم ليا 6 جملظ عط 
مد لان؟ مله /ل نايتا هذ عذ عبط 1 رخسطط 6 كذ رعلف عط مز 


لوحة رقم 7١‏ 


نص تعليمات ماكلور ا ملاحية عن جزر الكويت . 


ه/1 


لوحة رقم "7 
خريطة لشبه جزيرة العرب عام ١744‏ للوري وهويتل * 
وهي أحد الأمثلة الأخيرة للأسلوب القديم في فن 
ا خرائط » وقبل بزوغ الفترة ا حديثة اععتمد العلم على 
الاستعارة بانتقاء من المصادر الأقدم أكثر من الاعتماد 
على ملاحظات العالم الشخصية » وهذه ا خريطة هي 
أساسا خريطة دانفيل ( لوحة رقم '4) ولكن 7 
إضافات أخذت من نيبور ( لوحة رقم 11) . ولذلك 
فهي تبين كاظمة وأيضا القرين وتعترف بوجود «خليج 
كاظمة» ولكنها تكاد لا تبينه . ولو أن هذه ا خريطة 
صممت على أسس من معلومات حقيقية لأظهرت 
اكاظمة» في مكان مختلف بالنسبة إلى القرين ( إلى 
الغرب بدلا من ا جنوب) وقد صممت هذه ا خريطة عن 
طريق مقارنة خريطة دائفيل مع خريطة نيبور مع إضافة 
بعض التخمينات العلمية . 

(مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) . 
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لوحة رقم 7 

شكلت خريطة الأدميرالية البريطانية لعام ١٠١‏ خطوة 
جديدة إلى الأمام في فن خرائط ا خليج مع أنها لم تبلغ 
حد الكمال » فلا يزال يوجد بها منحنى داخلي في خط 
الساحل أسفل الكويت بسبب التفسير ا خاطئ لاستكشاف 
عام ١146‏ إلا أن ذلك تقلص إلى حد كبير . 

محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم ا خرائط 
والرسومات 11641.4174 . 


تنفصيلات الخريطة في لوحة رقم 1/7 . 


1 
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لوحة رقم ه/, 

جزء من خريطة شبه جزيرة العرب من فيلكس منجن : تاريخ مصر تحت حكم محمد على » مجلد 
الأطلسي ( باريس )١17!‏ وهذه الخريطة لا تشبه أي خرائط أخرى تحتوى على أسماء جديدة في منطقة 
الكويت بالإضافة إلى ذكر قبيلة العتوب . 


( مجموعة ب . ج . سلوت) . 
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4- تجميع منظم للمعرفة 

مع اتتهاء حروب نابليون بقيت بريطانيا القوة الأوربية الوحيدة في الخليج وقد بقي 
للفرنسيين قنصلية في البصرة » ولكن أهميتها كانت محدودة أو حتى لا تذكرء والآن لم يعد 
هناك أي خطر خارجي فأصبح بوسع البريطانيين أن يستكشفوا الخليج بأمان مستخدمين كل 
امتداد للمعلومات الجديدة التي أصبحت متوافرة في العقود الماضية فتعاملوا بسهولة مع آلة 
السدس (الكمال) لقياس خطوط العرض والزواياء كما استخدموا آلة قياس الزمن (لكرفومتر) 
التي ساعدت في قياس خطوط الطول الدقيقة وكذلك أساليب استخدام علم المثلثات لرسم 
الخرائط الملاحية الدقيقة » وقد استخدمها لأول مرة في الخليج جماعة من الملاحين لعمل خريطة 
ملاحية عامة للخليج تغطي كل سواحله » وهذه الخريطة الملاحية التي نشرت عام ١816‏ هي 
أول خريطة تعطي الشكل العام الحديث كاملا ء وقد أثبتت أسماء الأماكن بالعربية واللاتينية كما 
أن بها أسماء أكثر من أي خريطة سابقة » ومن الجنوب إلى الشمال يوجد خور البنية (البنية) » 
رأس الزور» رأس قليعة » شعيبة » الفحيحيل » الفنطاس . أبو فطيرة » رأس الأرض » القرين 
(وكتبت بالعربية الكويت ) وهنا أسماء جزر كثيرة : بوبيان» فيلكاء عوهة . كبرء قطعة 
عريفجان ؛ قاروه . أم المرادم » ويستطيع المرء أن يستنتج أن الأسماء العربية على هذه الخريطة أكثر 
دقة من الكتابة اللاتينية » ولأول مرة تصبح بوبيان» ظاهرة في شكلها الحقيقي وكذلك فإن 
جزيرة وربة موجودة ولكن دون اسم وقد تم استكشاف كل سواحل الكويت إضافة إلى الخيران 
الواقعة حول بوبيان ووربة40؟) ولكن تبقى هناك بعض الأخطاء ( التي تعتبر ثانوية بالمقارنة 
مع الخرائط الملاحية السابقة ) التي قام بتعديلها أخيرا ضابطا البحرية كونستايل (©اطهاقدمع) 
وستيف (#6نا5) في الفترة ل461١‏ - 1870 وإن كانت هذه الخرائظ الملاحية المتأخرة قليلة 
في تفصيلاتها رن عام 1474 


(4ة) ‏ ري عاممك .كح نر لعمكتاطيم مععط عمط طعتطر ممتتدماصع وتتطا ده ممعم ه كز عرعطا أتدك غطا 0 3ره3اتلله مل 
(1990 تحعلهمآ) 1829 - 1821 [أ)0) بماكترعط عا إه ذاكوق نه وعرمناد عدا زو وعبا 
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لوحة رقم 75 
جزء من ا خريطة ا ملاحية التي تحنوي على نتائج استكشافات ١419-١47١‏ وقد استكشف كايسن 
(10 0:(5) منطقة الكويت عام ١4175‏ » وهذه ا خريطة تعطي أسماء جديدة كثيرة إضافة إلى كتابة 
الأسماء بالعربية واللاتينية . وهذه النسخة الأصلية نادرة » ولكن نسخة مبسطة منها دون الطباعة العربية 
ظهرت في أطلس بيرك هاوس (سسه«و«ه8) الأ ماني واسع الانتشار عام 141 . 

( ا مكتبة البريطانية » مجموعة وزارة الهند) . 
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الوحة رقم /ا/ 

تفصيلات من الورقة التي تتناول أعلى الخليج في خريطة الأدميرالية البريطانية التي رسمها س .ج . 
كونستابل (ءاطهنى«م©) و أ . و . ستيف (5/8) عام وقد كانت أساس الخرائط الملاحية ا حديثة 
للخليج وتوجد منها نسخ نشرها كل من مؤسسة دراسة المياة الفرنسية وال مانية . 

محفوظات ( أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم ا خرائط والرسومات 0181:4180 . 
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وى 178 عنامطه '5 بوم 8 اطول 


لوحة رقم 7 
أول صورة طبيعية للكويت » جبل البنية جنوب الكويت ( جزء من ا خريطة في لوحة رقم //) . 


لوحة رقم 78 
في القرن التاسع عشر تطورت نوعية الخرائط ا ملاحية وكذلك الخرائط ا جغرافية بما فيها خريطة يوستوس 
بيرتس (071168 1:8 6لال) عام ١111١‏ التي هي مثال جيد على فن ال خرائط العلمي الأ ماني ويظهر من 
تفصيلاتها أنه رغم العلاقات الوثيقة بين الكويت والامبراطورية العثمانية وقتئذ فإن بيرتس قد وضع 
الكويت خارج حدود إقليم العراق العثماني . 

( مجموعة ب . ج . سلوت) . 


ه15 


جم امن 55 © © ١ع‏ 1 


لوحة رقم 8٠١‏ 
ا خريطة التي تظهر في لوحة 4/ كاملة وفيها 
أعطيت الكويت اسمين : الكويت والقرين . 


يه 


خاتمة 


يظل من غير المؤكد متى بدأت بالتحديد المدينة الموجودة حاليا في إقليم دولة الكويت؟ إذ 
يتضح من نص مرتضى بن علوان الذي ذكرت فيه الكويت أن ذلك كان قبل عام ١١8‏ بوقت 
طويل » فالكويت التي رآها كانت مكانا صغيرا له كيانه » والسؤال الثاني متى بدأ هذا المكان 
يصبح كيانا سياسيا منفصلاً ؟ . فليس هناك ما يثبت أن هذه المنطقة اعتمدت بأي وجه على 
الإمبراطورية العثمانية ‏ إذ لم ترد أي إشارة لأي توسع عثماني في الصحراء خارج أسوار مدينة 
البصرة قبل السبعينيات من القرن التاسع عشر . فالعلاقة الخارجية الرسمية الوحيدة كانت المبلغ 
السنوي الصغير الذي كان يدفع لشيخ بني خالد (الذي لم يكن من الرعايا العثمانيين) وقد ذكر 
هذا المبلغ في عام 1707 . ويبدو أنه ألغي تماما في عام ١9/55‏ . 

والساحل الخالي المرسوم على الخرائط الملاحية البرتغالية والهولندية فيما وراء جزيرة أكوادا 
(فيلكا) لا يغبت بالتأكيد أن المكان كان فارغا تماما . فأماكن العبور التي يمكن رؤيتها على كثير 
من الخرائط الملاحية جنوب الجزيرة المذكورة تدل على أن السفن الأوربية كانت موجودة خارج 
هذا الساحل كما أن عدم وجود خليج الكويت على كل الخرائط الملاحية التي اعتمدت على 
ملاحظات الملاحين تشير إلى أن هذا الخليج لم تدخله أي سفينة أوربية . 

ومنذ عام ١797‏ توافرت للعلماء الأوربيين خرائط تظهر اسم كاظمة مأخوذة من المؤلفات 
الجغرافية العربية الكلاسيكية وأصبح واضحا أيضا لرسامي الخرائط الأوربيين أن كاظمة كانت 
خارج حدود العراق العثماني » وربما كانت دقة خطوط الحدود سيئة هندسيا ولكن مخططات 
تقسيم الأمبراطورية العثمانية إلى أقاليم إدارية كانت متداولة في جميع أنحاء أوربا كما كان بوسع 
الرحالين أن يستكشفوا الانتماء بين الأماكن الختلفة . 

والوثائق المعاصرة تعطي الآن ملامح بداية تاريخ جماعة العتوب وكذلك تاريخ الكيان 
الإقليمي المستقل الذي أقاموه في الكويت . وهذه الأدلة تدعم بقوة كثيرا من البيانات التي 
كانت معروفة حتى الآن من الروايات المحلية أو السجلات البريطانية للروايات المحلية منذ أوائل 
القرن التاسع عشر والتي تتناول هذه الروايات الحلية عن الأحداث التي حدثت منذ قرن 
مضى ٠.‏ 


وعام ١١7‏ كتاريخ لوصول العتوب إلى الكويت يعد تاريخا متأخرا وإن كان ممكناء 
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ولكنه على كل حال غير مؤكد وفي عام ١74٠‏ اشترك العتوب - وربما من الكويت - في 
حركة عربية عامة ضد نادر شاه الفارسي . وفي عام ١15٠١‏ عندما هرب المسؤول الهولندي 
فرانس كانتر إلى قرية القرين» كانت القوافل تسافر بأحملة ثميئة أحيانا بين سوريا والقرين بدلا 
من أن تسافر بين سوريا والبصرة وكان رخاء القرين كما وصفه المراقبون المعاصرون مثل 
كنيبهاوزن وآيقز ونيبور ما بين عام ١107‏ وعام ١777‏ يعتمد على عنصرين : طريق القوافل 
البديل إلى سوريا والغوص من أجل اللؤلق . 

وتعود الأهمية المتزايدة للقرين أو الكويت لاستخدام مينائها كبديل عن البصرة . ولا يعني 
ذلك أن الكويت كانت مفتوحة تماما للتجارة الخارجية وحركة السفن إذ تمتع الشجار الأوربيون 
في البصرة وفي المواني الأخرى للإمبراطورية العثمانية بوضع متميز فرضته الامتيازات التي 
منحها السلطان العثماني للقوى الأوربية . وقد حاول حكام الكويت منذ بداية علاقتهم 
بالأوربيين وحتى أوائل القرن الحالي أن يبعدوا المصالح الأوربية بقدر المستطاع حتى ولو 
تعرضوا لضغط أوربي كبير . والسبب الرئيسي لوجود الكويت في هذه البقعة يعود إلى أن 
تجار الكويت استطاعوا أن يعثروا على مرفأ آمن ذي اتصالات جيدة بحوض البحر المتوسط 
خارج نفوذ حكومة البصرة العثمانية سيئة الأداء » وهكذا أصبح للكويت نشأة طبيعية ككيان 
سياسي واقتصادي مستقل فهي تقع على طريق تجاري آمن من التأثيرات الخارجية الخطيرة ؛ 
ولذلك فقد بدت للعالم الخارجي كمكان ذي خاصية مختلفة » وليس نتاج الغزوات أو زواج 
الأمراء ولكن دولة تجار متكاملة . وهكذا فإن المقارنة بين الكويت وجمهورية البندقية التي 
عقدها مراقب عثماني ودليل جغرافي متميز في أواخر الفرن التاسع عشر ليست منافية للعقل 
كما يبدو ولكنها تظهر المبررات الأساسية في سبب وجودها فقد كان هذان المكانان آمنين 
ومستقرين على طريق تجاري رئيسي330 , 


(94) حياة مدحت باشا من الوثائق الخاصة وذكريات اينه على حيدر ومدحت بك ( لندن؛ )١9487‏ ص 656.اها 
ريكلوس(ةدااء»8): الجغرافيا العالمية الجديدة ؛ المجلد 4 ( باريس )١1884‏ ص ص 88١‏ - 847) وفيها الإشارة 
المثيرة للانتباه : #شعب هذه الجمهورية (الكويت) من أكثر الناس في العالم حرية» ويلاحظ أيضا أنه في ص 97514 
هناك عرض للتقسيم السياسي لشبه جزيرة العرب . حيث تظهر الكويت كأحد عناصر «شبه جزيرة العرب المستقلة» 
على عكس «شبه جزيرة العرب التركية» ووضع الكويت كنوع من الجمهوريات المستقلة أيضا في تقرير القنصل 
الفرنسي في البصرة عام .1417١‏ محفوظات وزارة الخارجية ٠‏ باريس ء المراسلات السياسية . بغداد» مجلد 5 » 
ورقة 114» خطاب القنصل الفرنسي في بغداد بتاريخ 15 يناير 141 . 
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